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oa‏ بکامل اشماعهًا زقس ساد تھا اس pea‏ 
حت EE‏ اتا روما عسدمًا عدت 
في امباطوریتها. قرع كو بها GELS‏ 
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بہدو ان fue‏ ضلا تقل سو الاي » من بان مورخي الاسلام 
والمسحية في القرون الوسطى »© اعتقدوا بأن من الواجب النظر بعين 
الاعتبار. الى تعبير » هو » مع ذلك . سبل وکافی الدلالة . هذا التعبير : 
« الغرب الاسلامي ٠٠٢‏ الذي حاول ااورخون » بادیء ذي بده 
الدفاع عنه وتسویغ استعاله الجديد » ضنطبق على الكثلة الجغرافية 
المتناسقة تناسقا Lis”‏ » الى ستشکلہا افریقا الصغری وشبه جزیره 
انيريا على تخوم ال حيط حاني الطرف الاقمى من fle‏ الیحر الابيض 
المتوسط » 
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ان هذا الاصطلاح » من شأنه ان شر ؛ في ٹیم من الوضوح » ولو في 


۹ 


الاساسية التي يتألف منها » ان تلمیز بسپولة كافية . فالفرب الاسلامي 
هو قطمة من العالم القدم توطد فيا الاسلام » Le‏ حمل ممه الى اهلبا 
من ناه اجتاعي ومن مثل DA‏ ومن Ul‏ عثلها ؛ هذه القطمة هي . 
d‏ نفس الوقت » ارض Coed‏ » بسدة عن المر كز » بالنسبة الى الناطق 
الي شهدت ظہزر الاسلام ومن م مطلع As‏ الرائعة ۰ 


: زال بعضپم >¿ الآن بسمونا‎ Ly — عید قریپ‎ al الناس‎ ob 
gad ماثلا تماما‎ € day الفرب » وهذا تعبير يبدو » لاول‎ « 
في‎ feud € انه لم بنتظر عصرنا هذا‎ „u الفرب الاسلامي » ومن‎ « 
اصطلاحات العرب الجغرافية . فمل نحن يحاجة الى ان نبین ان اسم‎ 
المغرب » الذي كان في الاصل يعني بلاد البرير واسانبا معا )کا يبدو»‎ « 
» افريقيا القدية » بل شبه جزيرة ايبيريا‎ ٤ م يعد يشمل تونس الحالبة‎ 
اندلس العرب ؛ وانما تقلص معناه بسرعة يحيث لم بعد یمین البوم‎ 
e إلا غرب افريقيا اشمالیة‎ 

من المکن القول ob‏ في ذلك Sue‏ لفظيا عتا I‏ على ار الامر 
الذي كان Lub‏ - کا هو معلوم - ان La sl‏ الشمالية واسبانيا قد 
„Us‏ بينها علاقات سياسية وصلات ثقافبة بقتضپا الجوار ويسبلبا » 
ولا سيا عندما راحت العقيدة الدينية المشترحكة ترجه بعض مطامع 
البلدين ٤‏ بل وتوحد بينها . ولکن ذلك لم يحل دون قيام کیان منفصل 
لکل من البلدین » oly‏ يكون لكليها انظمته المتميزة ٤‏ وسلالاته التي 
تعادي » احيانا ٠‏ السلالات الاخری » of,‏ یکون لکلیہا » بعد 
هذا که ؛ مثل del‏ لم يكف الاسلام dab ٤ Cl‏ مشترکا بين البلدن 
of‏ الثابت انه ليس من ا حتمل ان تکون هله الزاعم خطأ کلہا . کا 


۱۰ 


انها لا قثل ایض الحقيقة التامة . « فالغرب » یولف وحده من ضمن 
العام الاسلامي » على احد اطرافه القصوى » عالاً GE‏ بنفسه » ملاصقاً 
لاوربا المسحبة » بعبداً ومنفرداً عن الشرق نفصله عنه BLU‏ والحواجز 
الطيعية » و كثيراً ما كانت هذه الحالة الراهنة شديدة الوطأة de‏ مصاثره 
السياسية وأكثر من ذلك ايضا » مؤارة في نظامه الاجغاعي وثقافته . 


ولکی يشعر المره Ge‏ الشعور Ob‏ بين ما كان في مراکش وجنوب 
اسائبا وما هو باق الى الآن » لس فقط جرد مظبر بسط » مبهم ٣‏ من 
مظاهر القرابة in‏ له ان بكرن قد عاش سنين طويلة في بل 
کراکش لا زال hate‏ پطایم حضارته الوسطة E‏ هو » وأكثر من تردده 
على جنوب اسبانیا وان يكون Gad‏ بتفحص الا ثار العربية في اشبيلية 
ibs,‏ وغرناطة من خلال الجو الرقيق الؤثر الذي يغدرها . وعليه > 
بصورة : خاصة » ألا Em‏ للحدس ot!‏ , الذي رمه في الذهن احياناً 
طول abla‏ للنصوص الاصلية وتأثره للاشموري a”‏ وألا yaa‏ الرژی 
العابرة التي ترتسم » على أثر اتصاله SN‏ تن التي ينشدها » مم وضع بوضوح 
E‏ صور حاضرة ومألوفة , وانه بشعر » عندئذ » شورا غامضا في المدء > 
أن هذه القرابة لست طارثة ولا عکن ان تکون كذلك : سرعان ما 

تتوالى وجوه الشه وتتحدد ثم تفرض نفسہا . فالغرب الاسلامي بمعطقيه > 
الافريقي والاوربي » يبدو ٤‏ شیۂ g us‏ نظر العصر الوسط » من خلال 
ألوانه الحقيقة » عارباً من الصور الغبراء التي کومپا على تومه مؤرخو 
الكتب الصفراء ٤‏ الذين اهتموا فقط Cy‏ ختلف السلالات . وان المرء 
لیکتشف » على الرغم من صروف الدھر » بان عاصة مذا الغرب الفكرية 
بت في البدء » قبل الانتهاء من اعادة الفتح السحي في اسبانيا » قرطبة 


YA 


ومن ثم في عواصم الاقالم Tel; ٤‏ في bbs‏ . وبلاحظ بان ارض 
الاندلس » أيا كان مر کزها السيامي » لا تفقد ابداً منزلتها كزعيمة الفكر ؛ 
واحتفظت بكامل اشماعبا » بعد ان اخضعہا » في قلب الاسلام نفسه ؛ 
عل اقامتہم المفضلة . وعلى هذا gell‏ سکون » فا بعد » مصار او لك 
الفاتحين القساة من القشتاليين فپا. فستكون الاندلس » سواء ؤلاء ام 
لأولئك » ما كانته اثينا بالنسبة لروما عندما غدت مقاطعة من الامبراطورية . 
jut,‏ بنا ان نتذكر كمات الشاعر اللاتيني ونحن ننقلپا الى هنا : ان 
ob gal‏ المغلوبة قد استولت هي نفسبا على قاهرها الفتاك Craecia capta‏ 


! ferum victarum cepit 


ان تعبير «الغرب الاسلامي » قد لا ut‏ خصوما له من Jol‏ تعريفه 
الخاص فحسب . بل ان له خصوما آخرن » ما زالوا کثرن lie‏ في 
ge © yal‏ بین Goya th Glas‏ ق دراسات العصور الوسطی . 
برق ای رفا lege ihe ES THLE A‏ 
امتدادات شاسمة وطلال شاحبة لشرق الاسلامي » هذا الشرق الذي جب 
الاعتراف eb‏ لا بزالون مپلونه LE‏ ا ہل ولا بقدرون Ge‏ التقدير 
دور الراجح deal ¿ll‏ خلال العصور ی اقتصاد حوض البحر الاببض 
التوسط منذ انيار العال ge cual‏ الفترة التي شبدت غروب القرون 
الوسطی واولى تباشير النزعة الانسانية الناشئة . ونری ان SL‏ السابق 
نفسه الذي كان يجعل مؤرخين کثبرن جداً يقدرون بيزنطة « بالمقارنة 
dey ill pi IE‏ ال الا يرول ارت 
والاندلس » ق all‏ الوسط ری انشرار هزیل » فى gebe LULA‏ 


۱۳ 


مسق » jad‏ الاسلام الذهي نی الشرق الذي دونت وقائعه في سورية 
ومصی وبلاد ما بين اللہرین ph Jar Jy.‏ المؤرخين لحظة واحدة > 
لا سم فما يتملق بأسبانیا » ان محاولوا اظبار قسطہا المائل في تطور العام 
الاوربي الغربي > de‏ القرن ا حادي ds pte‏ تحسين بعض نراحي الحباة 
المادية » ومخاصة فما فرضت عليه رویداً Ins,‏ » من شعور تحال للحباة 
جديد » هذه الحباة التي كانت تسيطر عليها حتى ذاك CORI‏ وي رهبة 
امحپول » صوفية ثقيلة التشاؤم . ۱ 


وان الرء لبلاحظ مکذا اي مقدار بوحبه ویقتضیه من تطورات 
هذا التعبير و الفرب الاسلامي » وللاعتبارات الاولی التي حاول جاهدین 
أن نيرهن پا عليه . ومن الواجب عدم التردد في تسمية الحضارة التي 
ازدهرت Ge ad‏ القرن الخامس عشر د بالحضارة العربية الاسبالیة » 
فاہا | ذ نشأت il‏ اؤثرات ختلفة في شه الجزيرة نفسہا » قد طفحت 
de, Lal‏ نطاق واسم على الفرب ٤‏ وم یکن الفن الذي يدعى بالفن 
« المغرلي -- hispano ` 58268016 » ¿LN‏ واحد من Jal‏ مظاهرها 
فحسب کا بظن Goel‏ . فتلك هي العناصر الرئيسية مله 
7 ل اسبانبا والخطوط. التي Ya‏ اصالتها في ختلف 
gol‏ » ما تحاول ان نعينه هنا في نظرة عامة . غير ان هذه الدراسة 
Y‏ تکون مقبولة اذا لم تصحبہا ریات جانبية : للعرف من جبة ما 
ی التأشرات » التي تاد تکون مماشرة » التي مارسبا الشرق » في 
داخل الاسلام نفسه » على الغرب »© او التي أثر ہا الفرب في الشری » 
على نطاق اضق بلا شك © کا ستشف ذلك ؟ ولنتبن » من جمة ثانية 
ما هو التداخل ا تبادل بین الاسلام الاسبانی والمسيحية الوسطية ؟ تلك 
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ولعلہ من الصعب © بل قد يكون من عدم الروية » ان ندخل في 
ws‏ هذه الحضارة الاسبانية العربية » دون ان ننظر الیہسا اول الامر 
ARS)‏ من التمحيص » من خلال اطارها الطسعي الاصيل »او دون ان 
ننبه » ولو بصورة موجزة » الى تتابم الظروف السباسة الي سبلت 
نشوه‌ها وازدهارها . فان ل نفعل ذلك فاننا قد لا ندرك ٤‏ إلا dela‏ 
من الوضوح » مدی الانتشار التزاید الذي بلفته سوام في حدود Liable‏ 
الخاص او في شه الجزيرة او في افريقيا الشمالية ؛ وقد Y‏ ندرك كذلك 
ا اؤثرات ULA]‏ التي قبستہا من الشرق » او بالتالي السطرة غير 


> 


fi de boya ها‎ ar نان عق‎ 


OK OK‏ با 


لملنا في غير حاجة » إذ یکاد یکون متفقاً عليه » الى ذکر التعقد 
الجغرافي في حديشنا عن شبه الجزيرة الکبری التي gat‏ اسبانسا 
والبرتغال اط الین » إذ ما من بلاد تولف US‏ كبذه في وضوح حدودها 
الطبيعية » وما من بلاد Lal‏ تفرق هذه البلاد Gad di‏ من متناقضات 
داخلیة في شکلپا الطبيعي وني Gels‏ » وخصب ارضپا . وقد اشرنا » 
من جہة اخرى » مراراً من قبل الى وجوه الشبه المسقة التي تتجلى في 
التشکل الارضي لکل من جنوب اسباننا وشمال مراکش . هذان البلدان 
فصلها سا مان هیق ولکنه شیق جدا ء الا of‏ للره لا سنب e‏ 
وهو يعبر هذا ا حاجز في اي من جپتبه - ونعني به مضیق جبل 
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طارق - إلا أن يؤخذ با Gy‏ من رحدة » تکاد ان OSS‏ تامة 
بین مظبري البلدين . فہنسا Aa,‏ سلاسل Ube‏ عظيمة 6 تغوص آخر 
ثناياها في البحر التوسط ؛ ونری في هذه الجبة ما نراه في تلك من 
مزروعات ومن بساتن الاشحار المثمرة وحقول البرتقال on ls‏ ؛ 
وان التشابه ليزداد وضوحا » اذا جاز انا القول » فما وراء هذه اطبال 
٤ Cal‏ فالفىغاس » Vegas‏ » الاندلستة الغنية شا ما یقابلہا في سپول 
« الغرب » Gharb‏ المراكشي الضراء ؛ راذا توغلنا الى ابعد من ذلك > 
uf‏ ار ما ple‏ مرتفعات la Manche ¿SU‏ وقشتالة اطديدة 
Nouvelle Castille‏ هي مسطحات مرا کش الوسطی | أن tall‏ » لشد 
ما پنها من تشابه متميز » ما زالوا يطلقون على هذه السطحات الاسم 
GLY!‏ « ميزيته Bly . » Meseta‏ نقول اذا عن تجانس التجمعات 
ll‏ ؟ فا من مدينة من مراکش »2 على الاطلاق » Jal‏ » ولو جزءاً 
Lu‏ ؛ الورسك Morisques‏ السامون © الطرودون من أسبانيا » إلا 
وتحتفظ بشغف Ge‏ الآن بطابم مدینتہا الاندلسة . | 


LI‏ الدخول الى شبه ay jbl‏ الاسبائية الايببرية فانه يتم في اغلب 
الاحبان عبر احدى Gee‏ سلسلة البيرينيه . وما إن يخطو الانسان الى 
الامام ھو ال لوب ge‏ يؤخذ بالتضاد بين مناظر البلاد » تضاداً ¿lo‏ 
احيانا حد التتافر . وما بلبٹ جفاف السپل القشتالي المظم أن يمحى 
شيثا فشيئا ؛ ومن مم یتہلل وجه اسبانيا العلیا الصارم لیبتسم » عندما 
بصل المرء الى الاندلس ۶ ارض ا مور Manres‏ المفضلة all‏ احتلوها مدة 
AU‏ قرون . انني ل اتحسس هذا السياق من الشاعر » عندما وطلت 
قدماي ارض اسبانبا » لاول مرة » Gol‏ الیہا من اقصاها الجنوبي » 


۱۵ 


مبحراً مباشرة من مراکش » تلك البلاد الق cum‏ عافظة وما ترال 
متمسكة » بحمية شديدة » بالاسلام . ومع هذا فلم يداخلني ابداً الشعور 
باني قد انتقلت الى fle‏ آخر . فالأودية المسقة والضياع المعلقة في اعالي 
السفوح والجو ومشهد الشارع في المدن الصفری » حق وأوضاع الناس ؛ 
کل ذلك دتشابه تشاب Line‏ . فلولا اللماس الذي برتدبه الاندلسون 
اليوم وکلامپم لأصبح شعور المرء بانه لم يعبر مرا يحريا وأنه ما بزال 
في افرشا وها تامأ . اننا نحس منذ البداية ob‏ حضارة مشتركة في 


اطار. طسعي يقدم وجوه شبه عظيمة الى هذا ا حد » تتوفر للها جميم 
الشروط لتقوم بدورها . 


» على ذلك فان افریقبا الصفری قد وجدت نفسہا مدعوة‎ sol 
ile منذ ان وضع العرب يدم على اسانیا » لكي تلعب دوراً هاما في‎ 
الاستيطان في هذه البلاد : إذ أن العلاقات التاريخية بين البلدن في المہد‎ 
منذ نهاية القرن‎ ٤ الاسلامي ترجع» هکذا » کا نرى» الى عصور الاسلام الاولى‎ 
الاول المجري . ذلك ان الاندلس سرعان ما استقبلت » بعد ان فتحہا‎ 
برابرة مراكش » بادىء ذي بدء » ساب الشرق الاسلامي » كثيراً من‎ 
, ۱۳ العرب الاقحاح » وني نفس الوقت » عدداً اكبر من الافريقيين ایض‎ 
بعض‎ EL هؤلاء وأولئك ات تازجوا » اللہم إلا اذا‎ cob وم‎ 
الجزائر » الصغيرة » الجبلية » التي بقي سکانها زمنا طويلاً » مستعصين‎ 
على التحول ؛ وقد شکل اوللك الرافدون نواة الارستقراطية العربسة‎ 
رصد‎ ‚hai وسرعان ما اخذ عددم ہالازدیاد‎ ٤ vall والبورحوازیة ف‎ 
» من سکان شبه الجزيرة‎ gel » ألا وهو : المسامون الجدد‎ fae هام‎ 


الدين اخذ دخوهم في دين الفاتمين يتزايد يدخلون بمحض ارادم » في 


۷٦ 


isla في التخلص من الجزية والاستفادة من ظروف‎ tub » الاحبان‎ del 
افضل , وقد نتج عن ذلك « ان الصلات » بن المسامين القدامی والمسامين‎ 
» بفضل الزواج 5 لذلك‎ Ku, ازدادت > على مر الزمن > توثقاً‎ sul! 
فان عرب اسبانا الذين كانوا ‘ 3 العصور الى اعقست الفتح » فخرون‎ 
او سوريا » كان يجري‎ Goal اعظم الفخر » بتحدرم من اجدادم في بلاد‎ 
جزه وفير من الدم الاسباني . إذ ما من شك > انه‎ bee في عروقہم‎ 
كان قد حصل » في ظل الخلافة في قرطبة » تمازج عرق هام » في المدن‎ 
والمولدين » . هذا ما کتبته في مؤلف‎ poll, على الاقل » بين المرب الخلص‎ 


صدر حدیثاً m‏ 5 


ان Lull‏ ها هنا ¿“Me‏ دراستنا لموثرات الى سيؤدي تشابکہا 
الى ولاء حضارة عرببة اسبائية lid idol‏ 
الماجرين الى اسبانيا وما بقابله من نصیب المولدين من السکان الاصلیین » 
في تناسق هذه الضارة . إلا آننا نقتمی الآن على التذويه اللازم بالمردود 
الخصب » الناجم عن «التازج المرق » الذي أشير اليه قبل قليل , ند 
القرن الثالث الهجري على وجه التقريب او بدء] من القرن الرابع » 
بالتأكيد اصبح هناك » عدد من السکان. المسامين الاسبانيين » يشكاون » بعد 
ان تكيفوا في موطنہم الجديد » نواة هامة في موع اهال البلاد العام ٤‏ 
الخاضعين للاسلام ؛ هله النواة كانت تتزايد اطراد سواء بالمؤمئين الجدد 
او من حراء تار الهجرة التدفق الى شبه الجزيرة الذي سستمر طویلا 
محذب الراغبين فسا او المكرهين على النفي اليها , وقد اخذ هؤلاء الاهالي 
من ا اسان الاندلسيين إاستشعار اصالتهم الخاصة والواقعية سوام في مرامیہم 
السياسية ام في ml‏ الفكرية على نحو اشد dy . Gal‏ يلبثوا » وم 


GYD ANS حضارة المرب‎ ۹ 


التعلقون بالاسلام وقواعدہ ومثله gull‏ الاعلى تعلقأ fuse‏ » أن Clyne‏ 
على نحو كاف » في اهم مظاهر pple‏ البومية : في طريقة اللبس والاسالیب 
المبنية والزراعية وفذا سرعان ما تبدو ٤‏ للأعين ia‏ الاسلامي » 
على انهم » ان لم یکونوا غرباء عنه » فانہم على الاقل انما عتون البه بقرابة 
بعيدة » انهم أشقاء أصبحوا بعيدين بسبب من تراخي الروابط العائلسة 
والاقامة خارج المركز . ثم Gb‏ الظروف السياسية لتشجم من جہتہا Lal‏ 
على هذا النوع من القطبعة. الروحنة »التي تلبت هكذا las ES‏ ذلك 
ان تفكك الدولة العرببة الاولى في الشرق أدى الى فصل اسبانیا عن 
سادتها البعيدين وما ان جاء اليما احد ورثة اولئك السادة الذين سقطوا 
من السلطة ge‏ قدمت نفسها اليه ومنذ ذلك الين منحت ذاتها صفة 
المملكة الخاصة » المستقلة عن كل من افريقبا وآسا. 


» القرن الثامن » لم يكن تاریخ أسبانيا الاسلامية في الواقم‎ tle ge 
اقل غحوضاً من تاریخ بلاد البدبر في الغرب . فالذين كانوا يعملون او‎ 
محاولون العمل على احترام سلطة الرئيس المشترك اقم في دمشق م ولاة‎ 
من العرب ؛ تلك السلطة التي ما فتلت ان صارت اسمية . ول يكن الفرب‎ 

الاسلامي بشکل في ذلك الوفت إلا موعة من القاطعات في دولة متسعة 
الارجاء ¢ يطل بها الامر حق LESS‏ اوصالها وتجزأت الى امارات 
dit ls‏ مؤسسو المالك حصة الاسد . واف اسقط رد الفمتل 
العباسي» البناء الاموي » فان سوریا ودمشق قد tye LA‏ بفداد والمراق . 
ولازمت هذ التغير في نظام (cl‏ بالضرورة > اضطرابات عدیدة , 
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وارتحل عن الشرق کثبر من التذمرین ومن ذوي الراتب العربية القدامی 
هناك احد ol al‏ الست الرواني » یسعی ) El‏ الطرف الاقمی الاخر من 
العالم الاسلامي » وراء طالعه . كانت مراکش اذا مقراً Kun‏ » للاستيلاء 
إلا ان الاسلام کان قد eel‏ فیہا بنكسة syle‏ . ذلك ان القبائل التي 


ما کادت تدخل في الاسلام ge‏ آثرت بدعاية ال خوارج » قد ESE‏ من 
استعادة حریتپا القدية بقوة السلاح فاستيقن التادم الاموي » عبد الرحمن 
حفيد الخليفة هشام من ان الریاح غير مواتية له ابداً في افريةيا » ولذلك 
یم وجه شطر اسبانبا فاستولی على هذه البلاد وأطاح E‏ العربي الذي 
كان bay‏ مستقلا بصفة امير من قرطبة ولا تزل سلطته واهبة . وأسس 
تلك الدولة الاموية التي اصبحت ذات ar‏ أثيل بل على الاصح » انه 
اعاد في الطرف الاقصى من الغرب الاسلامي » بناء دولة اجداده في 
دمشق . وسقطت قرطبة في حوزته du‏ عام ٦‏ أي بعد مرور اقل 
من نصف قرن على دخومما في سلطة الفاتحين العرب : فجعل منہا عاصمته 
واجتبد في ان يضفي عليها مظبر العاصمة الأم » التي طرد منپا . وقد 
سيق ان لقحت سانا »قبل قليل » Baldj we pr‏ « بتقلند سوري © 
وأخد یتغلب في البلاد فی ظروف سنمود الى يحثها . 

وقدم الى ما وراء الضیق . شرق » فار" كذلك من سلالة الرسول > 
هو ادریس يحاول حظه فابتسم له ؛ الامر » الذي سیساعد ابنه من بعده > 
ادریس الثاني » في عام ۸ على تأسس مدينة فاس التي آعدت لتكون 
عاصة للكه , isu pole SCT,‏ أجليت من مقارھا الخاصة على اش 
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بع الظروف السياسة : اوشم من اهل القبروان » جاموا الیہا من افريقية 
Irikiya‏ التي ما زالت مشبعة بالژثرات الشرقبة ؛ ثم تلام الرابطون » من 
قرطبة » الذین Adel‏ عن اسبانيا عام ۸۱۷ الامبر الاموي » الحم الاول » 
| فانتبی تطوافهم في فاس be‏ استمر فربق منهم في سيره »كان أبعد همة 
من رفاقہم التعساء فاجتاح الاسكندرية على Ge‏ غفلة واخبراً انتبى الى 
الاقامة في جزيرة كريت حیث اقلق سلطة بيزنطة سنين عديدة OY‏ 


ثم Gh‏ بعد ذلك القرن التاسم le‏ معه لاسبانيا المسامة Mi,‏ 
للمغرب Cal‏ عصراً شديد الاضطراب . ويبذل حكام قرطبة جيم قواهم 
لاعادة المدوء الى متلکاتہم . إلا ان حم عبد الرحمن الثاني جاء متوافقا 
مع فترة كافية من التپاون gall‏ حيث تكشفت کا سنری عن فاعلسة 
فكرية استثیرت بفعل المؤثرات العباسية غير المماشرة اذ ان الامراء الاموبين 
اخذوا بواحپون مؤامرات خفية a‏ عليهم Alle, BIST‏ : وكان ga‏ 
الخارجون على سلطتہم كبار قادة الارستقراطية العسكرية من اند وسكان 
الجبال من البربر الذين بسطوا يد المون » شانہم في ذلك شأ عرب 
السپول » لتأبيد الحركات القومية التي شنها حدیئو المپد بالاسلام suelas‏ 
pole‏ الشفب من الماعات المسحمة المستعربة Mozarabes‏ . وكثيراً ما 
كان الخطر Gui Galo‏ امراء قرطبة بغالہون » على قدر استطاعتهم » 
اشد الصعاب فتكا . رھکذا فان تاريخ البلاد السباسي كان US yay‏ 
يخم عليه تہدید الرعايا المولدين والمسيحيين ودائم التعرض ايضا للأخطار 
التي يستثيرها أحفاد المرب والبربر . لهذا فاننا في Ge‏ عن الاشارة الى ان 
الثقافة الأندلسية كذلك قد عانت في نفس الوقت بعض الاسترخاء : اذ 
انها كانت » باللکاد » قد تجاوزت سن التکون ly‏ 
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غير ان الوضم السيامئ اخذ Jak‏ منذ سني القرن العاشر الاو . 
ذلك ان هذا القرن سیسجل في الواقم » ذروة EL‏ الاموي في اسبائيا » 
مققرناً انم عظم هو اسم عبد الرحمن الثالث » الناصر » فان حکه الطویل 
بقاہلہ فی اخستار مسمي شه الزبرة » ازدهار رائع في جمسم مظاهر 
الفكر ومع هذه الفترة من الاستقرار السياسي والسلام الداخلي م يڪن 
لما u‏ ذلك ا ین . وني ذات الوقت انطوى الغرب الاسلامي 
Pour ainsi dire‏ على نے ب ذلك ان جزءآ کشا من مراکش 57 
یدن Lah‏ المباشرة لقرطبة » وقطع ال سور الواهية التي كانت تربطه > 
نظریا » ببقية العام الاسلامي . abl,‏ دلالة على هذه الانطواءة نجد بیانہا 
في قرار عبد الرحمن الثالث في عدم احترام ما كان بدعی «رمز 
الخلافة »٠*‏ » شأنه في ذلك شأن فعل أسلافه ge‏ الآن » وذلك بفصل 
الدولة الاموية الاسبانية عن Gb‏ « دار الاسلام ٤‏ التي كانت کلہا؛ من 
حيث المبدأ تخضم لسلطة الخليفة القائم الروحية » زعم الاسلام . كارت 
الاستمرار في ذكر امم الخليفة المقم في بنداد لا اسمه بالذات يزعج هذا 
الامير العظم » في خطبة الجمة التقلمدية , لذلك فانه انتحل الألقاب السامية 
التق كان محملہا منذ قزنين ماضيين اجداءه في دمشق : لقب BALL‏ وامير 
امۇمنىن 7 . فم يكن هذا العمل برد ما للرمز من قبعة لا ولا مدی 
ساسا le.‏ وانما has‏ مدل هذا التاريخ » في tall‏ » رقي الضارة 
الاسبانىة - العربية الاصبل Gil‏ تستمر في تألقها على مر العصور القادمة > 
تلك الضارة التي بقيت Ge‏ ذلك الوقت مفعمة بااؤثرات الشرقنة . 


كان قرار Ib, al‏ ال دید الذي إتخذه : سواء في اعلان استقلاله 
الدنيوي ام فى صدارته الروحبة » في وجه بقية العام الاسلامي » قد 


۲٢ 


أملته عليه بصرته الذرة — على وجه الدقة » على أثر ظپور ies A‏ 
الفاطمية وانتصارها الظفر في شمال افربقبا . ذلك ان کثبراً من بلاد 
الاسلام شبد في هذا العصر انفجار نوع من E‏ المذاهب الدينية اذ ظبرت 
الى الوجود عقائد سرية جديدة وکانت تستخدم في اغلب الاحبان وسيلة 


او مرتقی لثورات سياسية , فبعد ان أتم الفاطسون فتحهم ا جدہد » مصر » 
وأغرتهم على اتخاذها مقراً Lily‏ هم اصبح هؤلاء الحكام الجدد لافريقيا » 
اذا استووا سادة على افریقبا الصغرى وصقلية ووادي fall‏ كله » سیشکلون 
خطراً جسیعا وداها على الدولة الاموية في اسبانبا . لهذا كان على امير 
قرطبة العظم أن متم بشی الوسائل ليتجنب الخطر الفاطمي الذي بات 
يخشاه وهو الامبر الذي كان يل » في الغرب ؛ تقاليد الاسلام الاولى 
والسنة الدينية الصحيحة معا وقد اصبح سيدا في ملكة واسعة الارجاء » 
غنية » آهلة بالسكان » عاد السلام برفرف عليها وأخذ مناهضوه في التقلص 
شيئا Gas‏ فان ۸ دسپر عليها ‏ سہراً حازماً يطغى عليه الفاطميون الذين 
بثوا Yd‏ خفیة دعاتهم ودعاوهم وانه » عندما اتخذ قراراً ليس فما يتعلق 
بالاحتياطات العسكرية اللازمة للامن والتي يستدعيها الوضم الخطر فحسب 
واما » بانتحال صفة الخلافة السامية. ایضا » قد خلق من اسانبا بلدا 
Tague Lado!‏ »> ملكة متينة البنيان متحررة من آخر ما کان بربطہا 
من الالتزامات » حتى ذلك الوقت day‏ الما الاسلامي » دولة قوية تستطيع 
دول اوروبا ا جاورۃ التعامل والتداول معپا , فان Gb‏ جدیداً لمخالفات 
السياسية والبادلات الصناعية قد انفتح اذا » و کذلك ايضا - کا نستطیم 
التخمين dol a‏ الفكري ولحي تقوم المؤثرات الضارية بدورهما 
الشادل . 
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ان اعظم متمم لهذا التقليد نی تشجيع الثقافة الذي بدأه عبد ال ر من 
SIL‏ هو ابله وخلیفته ال حم الثاني A dE‏ اھر ان 
المرش فکانت مدة حکه قصير ة حدا . أما رجل التوسم الاموي وأشد 
الامويين فاعلية في ذلك فانه الدکتاتور المنصور بن ابي عامر الذي al‏ 
a‏ قلبل : ذاك الشبير في آخبار اسبانیا المسيحية وأناشيدها الرقيقة. 
فني ظل حکہ all‏ توصلت سلطة اسبانيا Cyl‏ الى LF‏ جدما في 
العام A‏ ومن ثم ما Cot‏ بعد موت الثصور بسنوات قليلة » في 
مطلع القرن الحادي pte‏ > ان قامت فحاة » حرب اهلية م یسبق لها 
مثدل » أطاحت عاصفتها الى الاد بالبناء الذي أقامته المملكة الامویة 
all,‏ عن قواعده ؛ وذلك على أثر تسرب القواد البربر والصقالبة » تسرب 
> محدود الى ادارة Oss‏ الدولة . وهكذا فقد تشکات في کل جہة 
من جہات شه الجزيرة » امارات مستقاة ؛ وسرعان ما أمسك حکام da‏ 
الامارات - ill‏ بدعون باوك الطوائف - بعضہم مخناق بعض GH‏ 
بهم » الاقوياء هنهم متلکات الضمفاء او خضعرم لولاء مبين وذي 3كاليف 
باهظة . وکانت موحة « اعادة الفتم » السبحي التي عرف الامراء الأول » 
والاموبون الأخيرون » بقوتهم » كيف Ab Us‏ قرن كامل » قد 
اخذت في ذات الوقت » تتقدم ببطء Ly‏ بقدم sul, „aut‏ من ذلك 
الوضع المضطرب أمير قشتالي عظم » اسمه الفونس السادس برباطة جأش 
وصلابة لا نظير ما ذلك الامبر الذي يختفي Clb‏ وراء شبرة السيد 
Clas‏ قائده التمرد . وأخيراً.سقطت في عام ۱۰۸۵ طليطلة عامة 
القوط الغربيين القديمة فى بد هذا الامس وغدت من جديد مسحیة الى 
الابد *“ وهي التي أصبحت » فيا مفى ؛ مركزاً من RTT‏ مراكز الحضارة 
LLY‏ - العربية اشماعا , 
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وعلى عکس ما قد Ge‏ لمرء ان يتوقعه » فان الثقافة الأندلسية لم 
تكن بلا ريب » في يوم من الايام » أكثر ازدهاراً Las,‏ منها خلال هذا 
القرن الحادي pte‏ وهو » مع ذلك القرن ا قرع بالاضطرابات السياسية » 
قد هزته في آعاقه النازعات الداخلية colt pal,‏ في حركة « اعادة 
الفتح » المسبحي . وقد أتمت اكثر عواصم المقاطعات اہ ہمیة ؛ با فا من 
فاعلية Lol, Li‏ تهاوي قرطبة الذي بات Co Ue‏ . وغدا بلاط 
ملوك المسامين فى كل من طليطلة وبداجوز Badajoz‏ 'وفلنسية ودانیسا 
والمرية وغرناطة dey‏ الخصوص في اشسلية » جميعها de‏ سواہ أماكن 
لاجتّاعات أدبية بتحلق od‏ الشعراء والادباء والفنائون والعاماء والفلاسفة 
والاطباء واخصائیون حقيقبون في العلوم ويعملون » في ظروف مادية مدسرة 
حول امراء » حماة مستنبرین للأدب daly‏ وجدوا في صحبتهم خبر عزاء 
مشاغلہم البومية في ادارة امک . حقا انه عصر انحطاط سيامي عميق 
Ll,‏ بلازمه تحدد فی نتاج الفکر لا مشل له » والامثلة de‏ اوضاع ماثلة 
كشرة سواء أكان في داخل العالم الاسلامي ام خارجه . 

وقد هبط خير سقوط طلبطلة Je‏ کادیسات الامراء هذه هبوط 
الصاعقة اذ هوى بالامراء المسامين الى الارض » اولثك الامراء الذين بددر | 
Als‏ » بعضهم ضد بعض » في مشاحنات دامية وأفرغوا رصیدم الخصص 
لحرب وأثقلوا كادل Alle,‏ بمطالبهم الاميرية . وعند ذلك فقط تبدت 
في نظرم » مراکش » مراكش التي لم تكن تبدو » آغلب الاحبان في نظر 
اسبانيا » حتى ذلك التاریخ إلا في ثوب البلد المتأخر LAT‏ في مضمار 
الحضارة » من بعد » لا تصلح إلا الى تغذية جبوشہا بالمتطوعين فاذا بها 
اکن تقوم » في نظرم بدور المنقذ . وكان الصحراويون الذين قدموا من 


Ys 


مناطق قاحلة في الوریتانبا قد آقاموا Aa‏ قبل ذلك بوقت قصبر دولة 
مي دولة الرابطن . وکان أميرهم بوسف بن تاشفین قد انتهی Cal‏ لل 
قبح الغرب وتنظيمه . فا ی هذا الامبر افطرت الاندلس ات تتوجه » 
طوعا او GS‏ » وان كان علبا هذا لم يل في الحقيقة من vas‏ 
التأفف » لتتوسل من اجسل دفع الخطر المسبحي الدام أكثر من أي 


. (¿as as y 


کان هذا العمل — اذا امکتنا القول — عندئد ثارا WILL‏ 
ایا Ll‏ »لكيه Lal do leal all‏ 
بداية سطرة جديدة للثقافة الاندلسية على مراكش على نحو اقوى من 
اي زمن مضی . وقد سدد يوسف بن تاشفين » gill‏ قبل العبور الى 
اسپائیا لنجدة الامراء المسامين » ضربة Als‏ للجیوش السيحية في هزية 
GY yl‏ 3 6 تشرن الاول من عام ۲ اي بعد سقوط طليطلة في 
بد الفونس السادس بعام واحد » غير أنه م بحسن الاستفادة في ا حال من 
هذه المرعة ضد المسبحمة . وكان لهذا النصر الذي احرزه الاسلام صدى 
phe‏ في Ble‏ ارجاء شبه اطزبرة . فتبادل امراء الطوائف التب‌اني 
وفاضت قريحة الشعر Gal‏ شعراء المديم . ثم عاد النقذ المراكشي ٤‏ 
مظفرا ال دباره » إلا ma of‏ مسحبا جدیداً اثسطر اسائسا 
الاسلامية ap‏ بضعة شور » الى دعوته من جدید » ولکنه رجع 
هذه الرة لعزل كافة الامراء الانداسيين لصفار عن عروشهم وضم جميع 
منلکاتہم اليه . وكاث اول الذين جردوا من املاکہم المعتمد الشبير ملك 
اشبيلية الشاعر فذهب الى جنوب مراکش ليقذي في النفی حزیناً بقية 
یامه في البؤس . وأصبحت ملكة قرطبة القديمة مقاطعة جديدة في dy‏ 


Yo 


المرابطين ؛ diay‏ ذلك الین > لس أية القرن ms gu‏ تحط 
م تعد قرطبة او اشبيلية عاصة ها وانما مراكش . 


ان حم امير المرابطين الثاني على بن برسف قد شهد» اكثر من حم 
والده مظاهر اتسام الدولة المغربية بالطابع الاسباني ۱۹۱ . وعاد هذا 
العاهل المتحدر من أم اندلسية الى تقليد الحرب ضد الكفار » اولئك 
yá‏ شہد اواخر القرن te gl‏ تجاح تکاتفہم في شبه ¿yl‏ 
الاسرية . وكان من أثر وجود جيوش الرابطین على حدود N‏ 
انه اعطی سكان تلك البلاد من جديد الفمان لامن, ‏ يعرفوه من قبل . 
فاستعادت الاندلس في فترة هذا السلام th YAS‏ واهتامها في 
احافظة على سحرها وتائرما gl‏ » في وقت واحد € على ارضها 
الخاصة des‏ بقية متلکات سادا الجدد . ney‏ المضيق عندئذ کشر من 
الاسمان ابتغاء للاستقرار بقرب السلطان ؛ فحولوا البلاط البربري الصغير 
¿Sd‏ الى مركز ادبي وعمي جدير بأولئك الذين لمعوا في شيه 
الجزيرة » في القرون السالفة » في قرطبة dy‏ عواصم القاطعات . وم یکن 
سلطان المرابطين ¿Aid‏ حاشيته من الكتبة ورجال الفقه الاندلسيين 
الین اصبحوا اكثر مستشاريه السياسيين نفوذاً . ودل هؤلاء وأولئك » 
بالرغم من ابتعادهم عن وطنهم » على انهم رواد اشداء ودعاة مقالوری 
الثقافة العربية الاسبانیة الؤقنین عليها . 


في بلاط لمرابطين » قد جعلوا سادهم يشاركونهم تمسكهم التقليدي 


۳۹ 


بعقيدة Lydd‏ حامدة » مع أن اسلام pill‏ كان في تلك الفترة قد تلور 
تطوراً WLS‏ ختص مرفبة عقيدته الدينية ان لم يكن في روحها 
tam‏ نرى Jue‏ كزين كالغزالي لا یتہیب من أن يعطي علوانا لكتايه 
الرئسي : » elo!‏ علوم cpl‏ » . وسرعان ما تصبح عاربة هذه المبرل 
du,‏ لنشوء حركة الموحدين ونجاحها ٤‏ تلك الحركة التي كانت تستند في 
الاصل على اصلاح Ge‏ وخلقي بنا هي معدة لدعم مارب ساسة فا 
بعد . وم تکن اسبانیا المسامة لتشید هذه الحوادث دون مبالاة ٤‏ ذلك 
ان هذه الحوادث »© اذا أعادت ll‏ شه استقلال gle‏ » ستژدي الى 
سقوط المرابطين وإقامة ملكة جديدة هي مملكة المؤمتين . إلا أن ذلك 
| يكن » بالنسبة الیہا ایضا » يعني إلا تغبيراً طفيفاً في نظام الحم . 
ob,‏ شأن سادة الاندلس الجدد » وم من الافريقيين ايها » شأن اولئك 
الذن اسقطوم من ا ےم ان خضعوا بسرعة لطابم اسبانيا . 

وقد سحل الوحدون ؛ في سجلات وقائع اسبائيا الاسلامية » التي 
اخضعوھا » دون عناء » لعقبدتهم واشکل حکہم الخاص e‏ انتصارات 
عديدة كأسلافهم الرابطین . وني ذلك الوقت كانت « اعادة الفتح » 
السحي تتقدم بصورة ide‏ في ge‏ شبه ¿Al‏ بفضل ال ہود 
الموحدة التي بذها كل من الفونس الثامن ملك قشتالة والفونس الثاني ملك 
ارغونة . غير ان جبوش الاسلام في اسبائبا انتصرت Cal‏ في ۱۸ قوز 
۱۱۹۵ ف معر IS‏ الاركوس Alarcos‏ € ولكن مدا الانتصار كان آخر 
انتصاراتهم الکبری » إذ ما لٹ الثار المسيحي > بعد سبعة عشر عاما 
اي في سنة ۱۲۱۲ ان ألق بها على يد لاس نيقاس التولوزي سلسلة من 
SUCH‏ الجسيمة . 


۳۷ 


كذلك کان لاوحدون کاسلافہم المرابطين ٤‏ ان لم يفوقوم ¿Lal‏ 
“ala‏ عظلما » في اسانبا dy‏ مراکش على حد سوام » فدینتا مراکش 
والرراط » في مال Lal‏ ها ای سد ما من pete‏ وقد خلفرا في 
Lu‏ ؛ مدينتهم الفضلة © الجيرلدا او البرج الذهي . وكل آثارم ضخمة 
توحي بالجلال » شیدت على نحو رائم ومتناسق ؛ اما عبوس © عارية 


من الزخرف » تتافف من عبارات الدیح لاي امیر ولا تقبل الا بقلم 
مناسبة قتد Glee‏ على شکل افاريز قرآنية 9 , ولدینا الدليل ٤‏ 
هنا Au,‏ على أن هذه الا ثار هي من عمل مہندسان معیاردان مسامان 
من اسبانیا : انهم هم Gal‏ » دلبل رائع » alle‏ على مر العصور » على 
قوة أثر الغرب الاسلامي في اسبانیسا العصور الوسطی » des‏ مرکز 
الصدارة التي عرفت الثقافة الاندلسية كيف تحافظ عليها فما . 


لم يدم تالق طالم الوحدین Su yb‏ بعد = Jia ut‏ حم عند المؤمن 
وحم بعقرب النصور . ذلك ان solely‏ الفتح a‏ السحي بعد محد ) 
بعد زوال هذا الماهل الاخبر ؛ عقبات كثيرة في اسبانیا AB‏ في Chey‏ 
إذ تنشاً الفتن داخل الاسرة ا حاکمة نفسها تحر » في قلب الدولة الى 
اضطرابات خطيرة سرعان مسا تؤدي الى انتفاض متلكاتمم الاندلسية 
ضدم . ثم تتشکل مرة اخری » في شرق شبه الجزيرة pay‏ امارات 
اسلامية صغيرة في : LWW‏ ومرسيا ونسلا Niébla‏ إلا أن الممارك 
المسيحية اخذت تكسب بضربة تلو ضربة نجاخات مدوية . ds‏ عام 
٦+١‏ سقطت قرطبة » عاتمة lel‏ العريبة وقاعدة بناء الخلافة 
الشهيرة بيد فردیناند الثالث . ومن ثم كان جاك الاول » ملك ارغونة 
| يستولي على جزر البليار ويمحو من الوجود ملكة فالنسيا العريتة بها 


YA 


alas‏ التي استسامت اخیراً عام ۵۸ء وسوف لا يبقى من الاسلام 
في اسبانيا ٤‏ سوى امارة تقاصت الى حدود ولاية غرناطة بحبث تترطد » 


حوالي منتصف القرن الثالث pte‏ ¢ اقدام النصريين » الاسرة العربية 


وراحت مملكة غرناطة » تلك التي كان جیم امراغا تقريباً » Bs‏ 
بتمتعون بسلطة مرجرجة » تتعرف على حياة فكرية مترعة في عاصنها 
وفي مدنتبا الكميرتين : مالاقا والمرية » في القرن الرابع e‏ 
بصورة خاصة , وكان ملو کہا دنشئون » lu‏ عاطفي » الروائم الفنبة 
التي لا شل لما من gall‏ الاساني - المغربي والتي يشير ذکر اسمامها 
مجرداً الى عظمتها : ا جراء وحنة العريف Généralife,‏ اما الشعر واما 
النش الذي فان ہا بتحلمان في ان ا حطبب وفي حلقة الكتاب التي كانت 
تحط fy‏ في ols‏ الوقت الذي كان فيه عبد الرحمن بن خلدون 2 وهو 
من اصل اسبانی ايضا يتأمل في المغرب السائل الاجتاعية التي سيطرحها 
le,‏ في مقدمته الشبيرة . 

سينقفي قرابة: قرت Lal‏ قبل ان يكال ملكا ٤ LAS‏ فرديناند 
الارغوني واہزابیللا القشتالة » حركة « اعادة الفتم » بالنجاح . إلا أن 
الحضارة العربیة الاسبائية ۸ تغرق في العدم عندما فتحت غرناطة pl‏ 
ud‏ اللکین في الثاني من کانون الثاني عام ۷۲ وارتفعت راية القدیس 
جاك على قمة امراء . ابا سوف تستمر في مارسة تأثيرها Ge‏ 
لا بل اکثر من ذلك » فاا ستتابعه في اسبائیا المسبحية نفسما Us‏ 


۳۹ 


وتشاء الضرورة ايض ol‏ تستمر الى حين طرد الفاربة CM‏ ثم تنة 
بعد ذلك مراکزها ¢ حفاظا على بقبة من اشماعہا ‘ صوب الشواطیء 
الافريقية وبصورة خاصة الى مراکش وتونس . 


وبسیب من ذلك فان التقالید الاندلسة ما زالت ge‏ الآن de ist‏ 
UE‏ في بعض من قری الساحل التونسي dey “١‏ وجه ال حصوص في 
غالبية مدن اشمال الرا کشي . وقد تکون هذه التقالید قد بقست Ga‏ 
الآن ابعد AST, Tal‏ تيدأ في الرباط ٤‏ مدينة الساحل الاطلسي » وهي 
التي عاد الى استيطانها » في القرن السادس pte‏ » الفاربة ( الورسك ) 
الپ‌اجرون من منطقة قرطبة . ذلك ان غالبية ا مسامین من الطشة 
البورجوازية فما ٤‏ ما زالت تحمل .ا ماء اسبائبة صرفة مثل : قارقاس ٤‏ 
ہالامینو ٤‏ موریئو ٤‏ روی دیاز » لوبيز » بيريز او امام مدن شيه الجزيرة 
Las!‏ كاسم روندا ودينما . واذا كان ليس في مظہرم الخارجي ما 
يفرقهم > في شوارع المديلة » عن سائر المراكشيين الاصلاء فان غط 
حياتهم ٤‏ في داخل ببوتیم قد بقي Chile‏ على طابسه الاندلسي ol.‏ 
زوجاتهم يعاملن معاملة افضل ؛ يدخلن في المناقشات العائلية ولا ¿culo‏ 
اكثر الاوقات | من وجود ضرة الى جانبہن . وطریقتین في ii‏ 
انواع الطمام تختلف اختلافا ge Gy‏ طرائق سائر البلاد کیا انها انواع » 
غالا ما تحمل اماء من اصل Glass‏ . ان Aga‏ الاسبان المسامين مم 
اطفظة Cay!‏ لبعض الفلون اطرفنة : فالدراسة لاصطلاحات ا حرف في 
vall‏ المرا كشية تدل » بالاضافة الى ذلك ¢ دلالة واضحة على نصيب 
التقلید الاسبانی كل سواء ما یمود منه الى الرومان ام الموريسك ۲۷ , 


وحیث انه ليس ما پنعنا من التفكير على ان الاحتلال الطویل لشبه 


Ya 


الجزيرة الاسيرية قد خلف في هذه البلاد طابعا بسد الاثر » فان تأثيراً 
GL!‏ سم Gal‏ » بالمقابل Ge‏ الآن حضارة المدن المراكشية في AS‏ 
من مظاهرها وكذلك اسلوب حاة سكان المدن من الطبقة المورجوازية . ۱ 
ان العلاقات بين Le!‏ وبين ta‏ الغرب الاسلامي ما تزال » على هذا 
النحو » Le‏ عبر اکش من خمسة قرون خلت على JE‏ ما» حق 
خارج نطاق التقلید gall‏ والادبي ٤‏ قد بدأ تطور غرب افریقبا الصغری 
الحاضر في dle‏ التخفيف منه بنجاح لا بأس به . 


لقد Wyle‏ فيا تقدم من هذه النظرة المحلی أن نستخلص مراحل 
تاريخ الحضارة الاسبانية - العربية الکبری في العصور الوسطى وت 
نضعها في الاطار السيامي والاجتاعي ذلك الاطار الذي تكونت داخله 
في الغرب الاسلامي ثم فرضت نفسہا ٤‏ آخذة بأهداب الشعور بقوتها 
وحمويتها بالتدريج . فق يصبح تكديس جملة من السامات مختارة ما بين 
أيدينا من نتاج الثقافة التواصل المثلة بهذه الحضارة » ضربا من العبث اذا 
أردنام الآن . اذ سرعان ما يتخذ ذلك في مثل هذا الوصف التخطيطي » 
شکل تعداد بسط للأسماء والعناوين . والافضل منه » بلا ريب ألا نتمرض 
yy‏ لتلك الي كانت ٤‏ من بين همده ٤ oll‏ آبمدها أثراً في مجالات 
gall‏ والفکر وذلك عندما ندرس ما هي المؤثرات التي أثر پا العام 
الاسلامي الشرقي على الثقافة العريبة الاسبانية مباشرة او بصورة غير 
مباشرة و کذلك تلك التي كانت مدعوة لتقبلہا من اوروبا السيحية او 
اکثر من هذا Cas!‏ » لمارستها ها بالقابل . ان الأسماء الكبرى التي یو كد ترداد 


YA 


ذکرها Je‏ ہا لا تنفصل عن دراسة هذه الحضارة تصبح على هذا النحو 
أقل انعزالاً ما لو جات في-عرض GE‏ لاوقائم التاریخبة خشی ارت 
يبعث بسرعة اللل في ميل الاطلاع » وألا تکون له سوی قيمة مستندات ‏ 
پسطة , وبصبح من الجرأة ٤‏ ان نحاول » من جبة اخری ؛ اظهار الصفات 
الاصيلة الخاصة بهذه ا حضارة » دون أن نبين » في الوقت ذاته ٤‏ مدی ما 
ES‏ اسبانیا » مذ التقلید الذي 
ابرت اسبانیا على تمسکہا به بدقه والذي بات من الضروري ظپوره » في 
كل سانحة في WT‏ فروع المرفة التي تلقتہا واستنبطتها . 


LU us‏ سنقتصر الآن على محث مقتضب في آداب الطبقة النسلا 
التي اجتهدت هذه الثقافة الاندلسة » في کثبر من الازمنة المتباغدة » وهي 
بكامل وعیبا لقیمتها اطقيقية » في ان نحہا لنفسها بواسطة اقلام بعض 
من المعبرين عنپا . وان هذه الآداب النبية / تحقق رفعة Wl‏ في ارض 
الغرب الاسلامي كلها فحسب ہل ومشاركتها الموصولة ايض في الجبد 
التأملي الضخم الذي سيدي » في المصور الوسطى » الى الانتاج المائل في 
الادب العربى . 


وعندما نفحص بصورة خاصة وجبة النظر الاخرة هذه بحب ان 
نین بأنها لم تكن بعيدة عن الامقامات WL‏ التي عاناها بعض من مسامي 
اسبانيا » المنتسبين » في الاصل » الى.طبقة المولدين الاجغاعية » وفي وسعهم 
أن Lita‏ » اذا اقتضی الامر » من امتیساز العرق » من جانب مواطلیہم 
الاندلسيين التحدرین من أرومة عربية صرفة . ول یکن Vga‏ السلون 
الجدد ( الولدون ) غير ناكرين اصلہم فحسب ولکنہم الى حد ما» کانوا 


۳۲ 


بسثمدون مله فخارا . bad‏ کانوا ينادون بأنفسهم ابطال السنة الاسلامية 
والتفوق الذي لا یساری في لغة القرآن » فانہم أبوا أن يعترفوا ead‏ 
العرق gall‏ الاصل » بالصدارة الروحیة . تلك هي السألة التي سببت في 
الحركة Uy all‏ بالشموية » وقد طرحت ؛ شذراً » Kee‏ کان في آرحاء 
العالم الاسلامي » واصطنمت » بحسب الامكنة » اشكلاً مختلفة » حق انها ۸ 
تل » في بعض الاحبان » من مطامح سياسية او دينية کا كان شأنها لدى 


الخوارج والفرس , وفي دراسة جديرة بالتقدر » شرت في آواشر القرن 
الافي أوضح غولدزيهر كيف امتدت هذه الحركة الشعوبية الى اسبانيا 
الاسلامية وظررت فما وتطورت ٩۳۱‏ , وكان عليها » في Jb‏ الثةافسة 
الاندلسية ٤‏ ان تلہم في القرن الحادي pte‏ » صراعا ادبا بين ابن غارسيا 
Ibn Garcia‏ الاندلسي وبين wur‏ من المارضین من مواطنيه : وقد نقل 
Lil‏ الكاتب ابن بسّام » صدى هذا الصراع » في منتخبه الادبي الکبیر » 
النخيرة » وقدم النا تلك الناظرات , ومن ا حتمل ان يكون مرضوع 
د فضائل العرب والعجم » قد أثير » في اسبانيا » من قبل العرب وغير 
المرب » مرات عديدة . وقد قدمت هذه الحركة ببذها طاقة فائقة » البرهان 
على أن الحضارة العربیة قد ولدت في وسط تناسق موفق يتألف من 
مشاركة الكلاسكية Li pil‏ ومن عناصر جديدة مستقاة من البلاه 
نفسپا » من بين اولئك الذن ما زالرا بطالبون باعتزاز » بماض ويتقاليد 
ثقافية سابقة على الاسلام » على الرغم من GLE]‏ العبقرية العربية 


وت 


كذلك فان المفكر الکبر ابن حزم ؛ وهو الذي شبد سقوط الأسرة 
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الاموية في قرطبة » وقد وی نفسه مدعو لاتخاذ موقف من هذا الصراع ٤‏ 


lr ۳۳‏ العرب فيالاذد لس ۳۸۵ ` 


Lb‏ حباة كانت مضطربة احری بقدر ما كانت غلية » إلا أن موثفه 
كان على نحو ختلف الى حد ما وذلك من اجل الرد على انتقادات احد 
كتاب oly yall‏ الذي کات يعيب على sual‏ الاسبان ظبورهم بمظبر 
الستخف لاعمال ملوكهم السامية وعدم محافظتهم على ذكرى انتصاراتهم 
الادبية . فالرسالة التي Yall‏ ابن حزم في هذه الناسبة OO‏ تقدم لائحة 
La‏ مقيدة لغار الفکر gual - GLAM‏ :اذ gh‏ فما على ذكر 
المؤلفات الرئيسية » مشيراً بفطئة الى قیمتها وهي تلك المؤلفات التي ساهم 
فا الاندلسون دق زمنه » في بناء الآداب العربية الجليل » سوام في 
العلوم الدينية او الزمنية . 


كان المحاء الذي قومه ابن حزم قد صدر عن القبروان کا رأينا و 
يكن وضع الأمور في نصابها على هذا النحو WE‏ من الميل . کا ان 
افريقية ومدها الكبرى العديدة ‏ تطالب ابد » في العصور الوسطى » 
بعلاقات ثقافية مشتركة مم الفرب الاسلامي الأقصى : مراكش واسبانيا . 
ولا كانت هذه البلاد اقرب الى المشرق والى مصر بصورة خاصة » فاہا 
كانث تولي وجہہا » بصورة دائمة » لا صوب المغرب واما شطر الشرق . 
ob,‏ علیہا ان تنتظر الفرن الثاني ge pte‏ بصبح تقلید اسبائيا في ظل 


لأول مرة على أثر ظروف سياسية جديدة ثم يتعمق أولاً على يد 
الحفصيين وأشيراً ,بحرة عدد وافر من الوریس‌کنین Morisques‏ التوطن 
فیہا كان فيليب الثالث قد طردهم عام ۱۱۰۵ من شه جزيرة ايبيريا . 
وقد جاءت الظروف الجغرافية بصورة طبيعية مع ذلك تساعد الالة 
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الراهنة محبث غدت ال جزاثر بفضل امتداد بطاحہا وسلاسلپا الجبلية بين 
تونس ومراکش » مبيأة القیام » في أغلب الاحیان بدور المنطقة الوسيطة 
إذ تتلقى المؤثرات بالتناوب » بعد صقلبا » من فاس او من القيروارن. . 
فالآثر التي ما زالت UG‏ على طرفي بلاه البدبر تكفي » اذا اقتضى الأمر 
ذلك » لي تشت هذا التبان العميق ذلك ان جامع الفيروان الكبير من 
. جہة وجامع قرطبة ومراكش وفاس من جبة اخری » بالنظر الى الطريقة 
التي تسمح فیپا ازمنة بناما ا ختلفة بتقارب ما » تبوح على الرغم مما بينها 
من بعض أواصر القرابة » بأنها متشابية أقل ما يمكن من التشابه . اذ ان 
الجو لس واحداً وكذلك البلاد . فقد كانت الأسر القديمة المسامة دام في 
افریقیة معنة في شرقبتہا, ومپا كارن ol‏ الحضارة التي ساعدت تلك 
الاسر على Yeas‏ فاا كانت "تبدي على نحو ثابت قلة اکنداث مستخف 
zu‏ عدل » لا خلو من غبرة احياناً [زاء کل ما يفيد من Leb‏ أسيانيا , 
واجتبد بنو الأغلب » في البداية » في ان مجعلوا من عاصتہم مقراً للرد على 
ااؤسسات العياسية . وعندما اختفوا من وجه موجة الفاطمین العارمة 
جدد هؤلاء الروابط الثقافية القدية الخاصة بافريقية وصقلیة وتوسعوا فيها . 
فكان هذا التقلید الذي استمر فيه ال des Zirides‏ الاخص AU‏ اعظم 
عاهل من هذه السلالة . هو ذلك التقليد نفسه » الذي نراه في ذات الوقت 
وافا في كثير من التألق » يتحقق في مصر منذ بداية النصف الثاني من 
القرن pill‏ . 


de بقسة الفرب الاسلامي - الفرب الاوسط والفرب الأقصى‎ Lil 
الا خص وهو الدعو مباشرة اكثر من غبره لتلقي موثرات الثقافة الاسبائبة س‎ 
, عن موقف افريقية‎ Ge » فانہا قد اتخذت موقفا » تحت ضغط الظروف‎ 


۳۵ 


البريرية من ll‏ ابطین وااوحسدین هي Shae‏ الارش الاسلاسة 5 ha‏ 
الجزيرة » انها تحاول أن لم يكن ابماد الوصاية الاسبانية عنما ؛ فعلى BY‏ 
اضعافہا الى أدنى حد . وف الوقت الذي ما زالت فيه ذكرى النصر 
النصر ا جدید في الار كوس تبرر ٤‏ في الغرب » دفاعا عن الوطن Pro domo‏ 
تتعلق پنوع من الفاخرة العربية فان مطلم القرن الثالث عش قد شهد 
ما ut‏ تلك ا حاولة تحت ستار مباراة خطاہبة بين al‏ متأدبين : 


احدها افريقي والآخر من اصل قرطي" , ان رد النافم عن الثقافة 
الاندلسة الذي ما زلنا نحتفظ بنصه كاملا ۱۱*۱ . ستحق منا الوقرف 
Us‏ لتفحصه قبل ان ننبي هله السلسلة من اللاحظات عن الفرب 
الاسلامي والحضارة الاسبائبة - العربية . ذلك انها وشقة »اذا طرحنا 
من lio‏ الجزء المبالغ فيه او المغرض » Gas‏ معتبرة في هذا ال جال 
لوحة من اللوحات الشاملة الماصرة وهي اكثر ما نملك دقة WE,‏ عن 
التهيئة الاجتاعبة والفاعلية al‏ ية في أسبانيا العربية والتي ترضح (Lal‏ 
حق فى ذلك poll‏ التآخر ؛ ان البلاد ما زالت bat‏ بكامل شعورھا 
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وذات يوم - كا يورد Makkari A‏ عن ابن سعيد Said‏ الشبير — 
نشبت dale‏ بين اتأدبين من حاشة احسد الامراء الموحدين الذي كان 
U,‏ على مدينة سوتا Conta‏ الواقمة على مضيق جبل طارق . ذلك ان 
عالين : احدها من طنجة والآخر من سیکندا » من ارباض قرطية > 
اذا پتناقشان حول تفوق بك کل aljly . El de pte‏ اصرار 


الطنحاوي على تأکد افضلية شمال افريقيا السياسية فد انتپی 
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السب‌کندي الاسبانی الى ان Era‏ 3 وحبه LU‏ : « لو ¿ تکن ¿Jas‏ 
ما 'ذکر ge A‏ جرد الذكر وبقي قابسا في الظلام ! » وسا 
لمناظرة فقد امر الاک الوحد الادببین أن يضم كل منها رسالة ca‏ 
تفوق بلده tl‏ اص . ففي هله ااظروف الي هي بلا ریب صحبعةً 
Shakundi GOT Cz‏ رسالته ولسن LL‏ احتافظ بنصہا الى 
oda Lab!‏ , 


يبدأ الولف الانداسي بذ کر وقائم تاریخ السلالة الاموية في اسانسا 
وافريقبا ويعلن ob‏ هذه الوقائم تؤيد بسرولة وجه الشه بينبا وبين 
جلائل اعمال الموحدين التي لا Cla Sy‏ مع ذلك » مطلقاً . فهو يعطي 
امراء الولايات في القرن gil‏ عشر حقهم © إذ يقول انهم « انعشوا 
سوق العلوم وتلافسوا في تشجیم الشعراء والکتاب » ويعطي من بينهم 
Aal‏ اشبيلية المقام الاول اولئك اللوك الذين بری امهم فاقوا بني مدان 
في حلب فيا ابدوه من اهام بالآداب . وقد ابرز تلك الحقبة الزاهرة 
التي كان فیہا الامير الشاعر » المعتمد » مرکزاً تنجذب اليه وتلتف حوله 
طائفة من الکتاب BER‏ كان زیدرن وان BEM‏ وان عار , 
فاٹی لمغرب » أرب يستطيع الفاعرة بفقہاء كابن حبیب ویفکرن 
کابن حزم oils‏ رشد وابن باجه ۸۷۵۲۵6۵ وباطباء كاين زهر 
وہؤرخین كاين GLE, dle‏ نثر في کولف قلائد العقبان grades‏ 
ادب کابن بسام ely‏ باوك کللشد بن ole‏ . وهل انجب الفرپ ' 
من شعراء يزينون بالوشي الرقیق الواضیم التقليدية الكلاسيكية او الالمام 
ja‏ » ویلوون في قالب جديد الاستعارات التي تنطوي على المرأة 
احبوبة وتدل علیپا في OT‏ واحد : ويصفون نضرة الادائق والساض 


TY 


والمماه النسابة » وعذوبة الاسحار وتلاألژ الاصال ؟ وأنی لمغرب 
ines‏ القادة الذين يتتبعون بلا هوادة اثر العدو المسبحي » فملاونه رعا 
وینتزعون اعحابه ؟ ثم بعدد الکاتب بعد ذلك مدنا اسائبة ¿AS‏ 
غدت is‏ القرن pte gl‏ مراکز للثقافة بعد ار فقدت ile‏ 
الاموبين منزلتہا كعاصمة علمية . فهو يذكر على التوالي اشبلة وہرھا 
وغابات زيتوها التي أهمت شعراء كثيرين . و Jaén‏ وقلعتها الحصينة » 
وغرناطة gil‏ يسميها دمشق الاندلس ٤‏ وملقة المدينة : التحارية الشپيرة 
عنتحات حقوضا من التين والخور « بين حلال وحرام atl, a‏ المرفا 
الزاهر « مراقاة الفرپ tuo ٤ échelle du couchant‏ كانت تزدحم 
المرا كب التجارية قبل ان تعود dé‏ بالأقشة الشينة الى la‏ في بيزة 
وجنوة والبندقية او الاسکندریۃ > ومرسية مديلة الزهور fasts‏ 
فالنسية ets‏ التي ISS‏ عليها أشعة الشمس المنعكسة . 


من هنا ندرك ind‏ الزهو التي تبدو مع ذلك اقل نشازاً في نصبا 
goal‏ منها في التدجمة » هذه اللبجة التي تلازم من البداية حت النباية 
هذا الدفاع الطویل والذي هو في الوقت نفسه هجوم على ا لحصم , فعلینا 
ادن من خلال الاسلوب الذي اعتمده الکاتب ان نرد رسالته الى مقابيسها 
الصحبحة . على انه لا Gl Au‏ ان ننکر المدى العميق الصبحة 
العنیفة الحقة التي قضت بوضع هذه الرسالة : « لو لم تكن الاندلس لا 
٤ ee 388‏ وبقدر ما كان الناس في EUS‏ العصر على يقين ایض 


من أن احد هذين البلدین القريبين جد القرب واحدها .من الآخر واب 
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Je‏ صلات ضرورية ودامة » قد اصبح بلا ريب » من جراه مت مقامے 
الساسی التزاید » Cab‏ للآخر على نحو ما > إلا أنه بالمقابل bile‏ على 
تقلنده التمديني ٤ UL‏ فقدر ما کان صدا Lil] öl‏ الاسلامية الى 
تحولت الى دور ul‏ السباسي مرا كش € فد استمرت مع ذلك 4 
ial,‏ السك الروحي ¢ على ان تطعا بطابع ثقافتها وبعمقريتها 4 


۳۹ 


ugs 
AE وأحضّارة‎ 


ان الاندلس وقد استطالت ودیانہا الضاحکة وشمخت قمپا ا رداء في 
أقصى الجانب الغربي من العام الاسلامي » وقد وجب علیہا ٤‏ بصورة 
طبيعية ان تتسم اکثر من بلاد الغرب » بدءاً من الزمن الذي مما العرب 
فيه الى متلکاتہم » اتسام المقاطمة اللامر كزية ٤‏ ضعيفة الاستجابة للتنظم 
والحفاظ على علاقات ثقافية فعالة مم عواصم امهداطورية GULL‏ دمشق 
اول وبعدئل في بداد , ولا كانت تقم مباشرة على تخوم fle‏ ختلف 
اضطر الاسلام ان یکیح جاح اندفاعه قبالته فقد كانت تجاور Lal‏ مکانا 
خطراً اذ يتوجب عبور مضبق صعب قبل الوصول الى ان Us‏ ارضها 
قدم انسان . ذلك ان بعبر العرب TE‏ مہا كان la‏ في القرنين 
الاول والثاني للبجرة على الافل ٤‏ مسألة كانت اصعب من قطع صحراء 
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شاسعة من اوطا الى آنفرها . ولا بد من أن نتذ کر امر الخليفة الوليد 
الحذر للقائد مومی بن نصير بأن لا يعرض السامین في بمثته التي يدوي 
القيام بها لأخطار بحر عنيف تثيره » عادة عواصف هوجاء . إلا ان التقدم 
الذي احرزه السامون بسرعة في فن اللاحة عجل في ازالة دوافم هذه 
الحارف . ومنذ ذلك الوقت اخذ المسرق بنظم جملة من المعلومات الجغراقية 
والساحبة عن Will‏ كان جرد وجودھا برهن على توطد علاقات 
مبكرة » من ختلف الانواع » وہالتاکید » تجارية علي الاخص » بين طرفي 
البحر Gan]‏ التوسط . 


ان الشارقة مم اول من افرد لاسبانيا BET‏ وهي وان تكن مقتضية 
في الحقيقة اغلببا في ا حل الثاني إلا ان مصدرها Yad‏ على نحو خاص . 
وأقدم هذه الابحاث وهو ما قام به الفارسي ان خرداذبه Khurdadbeh‏ 
¢ يكن » على كل حال » Game‏ على عام ۲۳۰ هجرية کا انه اقل دقة من 
احاث „US‏ اللاحقين gil”‏ والقدسي ؛ des‏ كل حال فان الصورة 
التي تنجح اکثر من غيرها في تصوبر موقف فكري اقل عطف) على ملك 
خلفاء آسيا القدم الذي اصبح فيا بعد امارة أموية اندلسية » هي تلك 
الصورة التي يقدمها الجغراني ان حوقل ؛ فان هذا الشخص الذي يحتمل 
انه كان Ls‏ للعباسيين او الفاطميين قد زار اسبانيا بنفسه وأقام فيها 
مدة غير قصيرة بان حك عبد الرحمن الثالث أي في منتصف ol‏ 
العاشر . إلا ان ما ينح قيمة لوصف ابن حوقل هو في ما پسوقه من 
ادلة نادرة عن حياة البلاد الاجعاعية والاقتصادية : فاننا نجد فيه قائمة 
بالمنتجات العديدة التي كانت تصدر من الاندلس » لیس الى بلاد العرب 
فعسب Lely‏ باتجاه Lal pos‏ کا اننا نحد تحديدات عن تحارة العبيد في 
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اوربا — أي الصقالبة باغة ذلك العصر — الذين كان يجلبهم الى اسبانیا 
المسامة تجار مختصون ثم برزعونه, من موانىء الشاطىء الاندلسي الرئيسية 
على دول شرق البحر الابيض المتوسط . على ان ابن حوقل وهو من لم 
تكن محاباته محل شببة ٤لا‏ پعتبر حکا في صالح سكان ملكة قرطبة فہو 
يقول عنہم اناس امكانياتهم محدودة » Opes‏ ركوب AE)‏ وجنود لا قيمة 
لهم ؛ ويعجب كيف ان هذه الملكة استطاعت الحافظة على استقلاها وم 
تم >¿ ON‏ الى ممتلكات الخلفاء . ومع ذلك فانه ينذهل من مردود 
الضرائب ومقدار الثروة العامة التي لا تقاس بها سوی ثروة المدانبین في 
حلب , وبالتالي فانه پنصف العاصمة قرطبة باظپار بپاما التي ينعتها ببغداد 
الثانية » کیا ينصف AM al Ji‏ الزهراء وثراء وفخامة tl‏ 
الارستقراطي في الرصافة . 


ان اسم الرصافة هذا پذکر € عندما يرن في السمع بقر الامارة 
de la Palmyréne‏ الشهیر وبأيام الخلافة الاموية الميلة في دمشق فم يكن 
اخشار هذا الاسم مطلقا » للدلالة على dr‏ من القصور dll‏ على مداخل 
قرطية نفسپا - من عمل الصدفة المحضة او المطابقة الصرفة ذلك ان 
الامير عبد الرحمن الاول هو الذي اطلقه بنفسه على احدى مؤسساته 
dal‏ لكي يحفظ هكذا ‏ في قلب امارته التي هاجر الیہا - ذڪر 
الوطن الذي اضطر الى مغادرته وال‌رش الذي أقصي عنه بكل شراسة . 
وھذا دليل فصيح - ان لم تكن هناك dal‏ كثيرة غيره على وجود 
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il, FH اتا‎ 


« تقليد سوري » تأصل في اسبائيا في ذات الوقت الذي كان فيه امير 
اموي من الشرق ls‏ ملكته . 


لقد ظہر هذا التقليد السوري في الحقيقة » مدل البداية في شبه الجزيرة . 
إذ اجتہد الولاة العرب الذين كالوا نظریا تابعين الخليفة في آسا » على 
ختلفیم » بعضهم في اثر بعض » في تطبيقه , وعندما قکن جند القائد بلج 
الشارقة من ایجاد ملاذ في Lobel‏ على pl‏ مفامرة .دافثة الصبت واستقروا 
فیہا عام ۱۲۵ هجرية فأناحت هله الناسبة غير المنتظرة » العمل ol‏ 
على شر هذا التقليد فيا وراء قرطبة نفسها » اي في جيم اراضي 
الاندلس الشرقية والجنوبىة , وقد اقطعوا » جزاء خدمامم الحرسة مم 
الكور ا حاذیة للبحر Gael‏ التوسط فأطلقو | عليها اسامم . وکان جند 
الشام قد استقروا ضمن هذه الشروط في نطاق Elvira‏ حول غرناطة 
وجند الاردن في نطاق Malaga‏ وجند فلسطین في Sidano‏ وجند yar‏ 
في اشبيلية وجند قلسيرين في be Jaen‏ استقر جلد pos‏ في Béja‏ 
الواقعة جنوب البرتغال حاليا ».وی مرسيا COW‏ وهکذا نمت مدرں 
الاندلس الرئيسية منك ذلك الین بفضل polis‏ من سكان suo‏ 
سيشكلون نوع من الطبقة ا حاربة ذات اصل عربي صرف » تعيش من 
موارد اقطاعاتها الطائلة التي يتولى استغلالها بالمزارعة فلاحون من السكان 
الاصلبین اقاموا de‏ ہت او اصبحوا مسادين منذ عبد قريب . 
فقد كان القسم الاعظم من هله الارستقراطية الحربية سوري الاصل ؛ 
وهذا ما یکن من القول oly G4‏ الاسماء الجغرافية التي جعلوها تتغلب 
قي مراکز اقامتهم الجديدة قد شكلت بالنسبة اليهم » الى جانب الاسماء 
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الامكنة Ud)‏ » لقبا » « لقا من ألقاب DLS‏ ومیداً من مبادیء 
التضامن » OY‏ . 


» مؤسس الملكة العربية في اسبانيا‎ al ملك شی البراهين على‎ Lil 
في منتصف القرن الثاني للبحرة » في ان يضع دولته واطارها‎ Gt اهتاما‎ 
على منوال سوريا الاموية وان يعضد فا الى ابعد مدى تقليداً‎ ee! 
قد سبل تحقيق تلك‎ diab! ذلك فان التشابه‎ de Us 
Los] لقارنات عدندة‎ deu » الصورة وكان » کا نعتقد تام الاعتقاد‎ 
el pad! الاندلسية‎ Vegas „al وشعرية بصورة خاصة ما بين اوراق‎ 
JE وبين الغوطة الوارفة في مشارف دمشق وبين نداء الحنين الى‎ 
الساتين على ضفاف العاصي » . ومن‎ <١ وحور‎ OM الواحات السورية‎ 
» سحب اغری فان عرب المشرق » وقد تموضعوا في اسبانيا من جديد‎ 
قد حافظوا فيبا » في شكل بقي مدة طويلة | يمس » على نوع الحباة‎ 
tus ان يفقد التقليد العربي الاصصل شیثا‎ u لدى اسلافہم : وف‎ 
من حدته كان يحب على العرب ات يتكيفوا تکفا بطيئاً مع‎ SUG 
ارض شه الجزيرة وأن يعقدوا صلات ممع السكان الاصليين بدأت متقطعة‎ 
وؤلاء على اعتناق‎ Ai عن تعمد ثم اصبحت ضرورية على مر ازمن‎ 
© ارتفی‎ » q الاسلام باعداد متزايدة © او بالاحرى فا التقلید‎ 
مع محافظتہ على مکانته الرفيعة في الوقت ذاته » بمؤوثرات لم نكن له‎ 
منجى من ارتياضها بحسب النظرية التي دافع عنہا 0 صيتها تين في‎ 
LH العروق وإطار‎ DEI: القرن التاسم عشر وهي‎ 
. والظروف التارتخية‎ 

int,‏ التقليد الشرقي gaat‏ كذلك منذ ارتقاء عبد الرحمن الأول 


1۷ 


e!‏ پسیب من قدوم جماعات عريبة متوحدة » كان النجاح في اقامة 
دولة اموية يحذبها الى اطانب الآخر من البحر الابيض التوسط LOSE‏ 
A‏ على أثر كثيرين من هؤلاء الپاجرین او کا متمم الکتب العربية » 
الداخلين » في انساب الشخصيات الففيرة التي تزحم قوائم التراجم 
الاندلسة بأسمائها او قوائم كتب الانساب dy Lal‏ طليعتها جمبرة 
ابن حزم . وقد شكل هؤلاء ا مہاجرون مم سلالات الجلد الذين 
استوطنوا من قبل اسبانيا » الطبقة العربية الاجتاعية التي دعبت dak‏ 
الشام et be‏ العرب الاخرون الذین کانوا ad‏ شارك في asl‏ 
isle!‏ بعد الفتم مباشرة في طبقة اخری هي طبقة البلدي . وقد 
de‏ سے الات My‏ اس طویل Bb‏ شبه UL ay ght‏ قبل أن 
دأ فیا بینہم خصوماتيم القبلية القدية التي انتقلت ممہم من الشرق الى 
الغرب > ولكي يضعوا حداً لتحریض النزاع العربي القدم OM‏ الکامن » 
بين القيسيين والیمنیین » ذلك النزاع الذي رأينا نطاقه في اسبانبا يتسم 
على بعد آلاف الکبلومترات زمنا طوبلا » اتساعاً ge Ma‏ لنکاد 
Glo‏ يفوق کل حد . 


des‏ كل حال فان القد على العباسيين هو الذي GT‏ بين شل 
التجمعات العربية الاصل وبين النظام الامري في قرطبة في العصور 
الارلى من الاحتلال الاسلامي And‏ جزيرة ايريا . وعندما کانت تنفحر 
ثورة ما في اسبانبا ضد المرب فانہا انما تحدث حول راية اسباد بفداد 
السوداء التي كانت تشر في مثل هذا الظرف » ویبدو ان ذلك لم يكن 
بدافع القناعة التامة بالطبع لا ولا نتيجة aloe‏ صادرة عن آسيا . 
ذلك ان الساسین سرعان ما انصرفوا عن pal‏ بهم اسبائيا الى 


LA 


متلكاتهم : ds‏ تكن اوروبا الفرببة تثير pal‏ إلا قلي جسداً من 
الناحمة السياسية ؛ فان العلاقات الدبلوماسية التي امکن اقامتها ما بين 
مارون الرشد وثارلان كانت في الحقيقة متواضمة جدا لذلك يجب 
las,‏ الى ii‏ وان كنا نخشى زوال صورة كانت عزيزة Lido‏ يوم 
كنا Usb‏ . إلا أن الشرق الساسي اخذ Lo pad fous‏ بصورة غير 
ساشرة في نظام الحياة في اسمانيا العربية تحت ستار الثقافة فحسب في 
القرن التاسم وم هدف هذا التدخل ازالة التقليد السوري الذي كان دائم 
Wha‏ ولفا لإدخال اكش الاتجامات الحضارية في بغداد . 


وني تلك الاثناء حققت اسبانیا المسامة التي ما زالت مفعمة الى حسد 
يعيك AL‏ الشری ‘ لیس وحدتها ut)‏ فحسب © بل ووحدتها الديئية 
Las!‏ . وذلك باتماعہا الذهب Zu‏ نهائياً م تركد عنه من بعہد ذلك 
ابداً » وقد حل Ley‏ فی شبه الجزيرة محل مذهب الاوزاعي في عبد 
الامير الحم الاول وبأمر au‏ على أثر عودة پعض العماء الاندلسبین من 
الدينة الى قرطبة حيث کانوا يتابمون تعالم مالك بن أنس فنقاوا الى 
الامير الودة التي يكنها Me‏ المدينة العظم لمملكة الاموية في الغرب . 
ولسوف يكون لاعتثاق اسبائيا العربية هذا المذهب تأثير رئيسي » بعيد 
المدى على مستقیلہا الدؤوب : ذلك ان هله العقيدة الجديدة الق قوبلت 
حماس لأا تحرر الدولة الاموية من الولاء الديني للعباسيين » قد تأصلت 
فى ذات الوقت » بنفس السرعة » في الغرب Lal‏ فكان علیہا ان تنحو 
منحى المذهب الالي بذلك السناء الفريد في الدراسات الشرعية الذي ۸ 
u‏ نوره ابد منذ ذلك المحين ؛ إذ ما زال de‏ ا حقوق بشکل حتی 
الآن jaye‏ الفاعلة العائية في مراکش . ومہا يكن من امر ذلك فقد 


1۹ حضارة العرب ف‌الاندلس >٤‏ 


شبدت اسانبا u‏ اعتنافها الذهب SU‏ نشوء مدرسة ديلىة سرعان 
ما تحاوزت شهرتها حدود Al‏ المفربي وقد عمل لی اشهارها بالدرجة 
الاو ی اعلام من الجتبدين مثل عد المالك بن نیب صاحب الوديعة 
ومد العتي . آما احاولات dey‏ التي كانت تصدر عن شخص مثل Be‏ 
ابن مخلد لادخال المذهب الشافمي الى اسبانما في النصف GUN‏ من القرن 
التاسم فقد بقبت بلا غد وكذلك تلك الحاولات التي بذلت AN‏ 
اسبانيا في ا حرکة الرجعبة » المضادة للحركة العقلية التي كانت تحاول 
آل d‏ الما OLY!‏ الوقوف في وجه الخطوات التقدمية التي سبق 
des‏ الفقه ان حققہا , ومع ذلك فان هذا لا يعني القول بأن الاندلس 
ظلت lo‏ معزل عن ال جدل المذهى ؛ فان سقوط خلافة قرطبة في اواخر 
القرن العاٹر وفي مطلم الحادي pte‏ سیمپد لمذه النازعات في الافکار » 
في ذلك العصر حبث Gan‏ شخص كابن حزم من خلال تجديده لامدرسة 
الزاهرية » للعمل على ان تظفر » في داخل المذهب OU)‏ التقليدي » اتجاهاته 
المعاكسة كحركة مواطئيه الحافظة y‏ 


ویکن الموافقة بسمولة على ان فترات المبادنة السياسية هي Un‏ 
الاکٹر فاعلية وخصبا » ومن اجل ذلك فانه لیجانب الانصاف عدم افرادنا 
مكانة خاصة بارزة » في وصف محاول ad‏ تبدان نصيب الشرق الاسلامي 
في الحضارة العربية الاسيانية » لأمير قرطبة الرابع عبد الرحمن GLA‏ 
الذي تولى الحم من عام ary‏ الى عام ۸۵۲ » مباثيرة بعد Es‏ والده 
. ا حم الاول اعد Gaile‏ الوحدة الاموية الاندلسية الذين كانوا أكثر الناس 
فاعلية . وقد جاءت هده الفترة الكافية من السلام النسي في اسبانيا » 


۵ ۰ 


متفقة مم تحديد حقبقي ٤‏ يستطيع الشرق العباسي » اکثر من التقليد السوري » 
ان يدعي فيه الفضل المنيع . ان ذلك بقي موضم شك › بمض الشيء 
حتی الآن » ولكن من خلال ball‏ من الادلة LAS‏ اذ على الرغم 
من انبا ختصرة ومضطربة قد اھت دوزي مؤرخ اسبانیا السامة امروف 
صورة عن حم عبد الرجن الثاني وهي ليست البوم باطلة فحسب . واما 
uw‏ بأنها في نتائجہا غير صحبحة . وبینا كنا لا نملك Sadly‏ حت الوقت 
الحاضر غير blu‏ اخبسار يحول امجازھا دون أية دراسة متعمقة فده 
الحقية » du‏ حاسمة للثقافة المريبة الاسبانية فقد كان لي CLO‏ منك 
سدوات قلبلة » في اکتشاف تاریخ ساسي ge Tu ‚hai als‏ الاندلس 
ob‏ حم الحم الاول وعبد الرجن الثاني ۷۲۰۱ انه یکشف » من عدة 
وحبات GUTE‏ جديدة كل الجدة » عن ازدهار ثقافي كنا نستقد انه 
حصل UL Leto‏ عام على الاقل bu‏ هو في الواقم قد بدأ بالظپور > 
في شه الجزيرة du‏ بداية النصف الاول من القرن التاسع بتأثير مباشر 
من الحضارة Loyal‏ في الشرق » العاصرة للعباسيين . 


ولدى قراءة اکثر نصوص هذه الوثيقة الجديدة تیزاً فان الامير عبد 
ga JI‏ الثاني یبرز منہا فی ملامح حامي العماء وصديق الآداب والفنون 
و خاصة انه هو نفسه شغوف بکل ما بتصل بعامي الفلاك والنموءات حق 
انه اوقد قبل توليه الحم Wk‏ من قرطمة هو عباس بن ناصح الى العرات 
نفسه متوخيا الآثار العاميه المنقولة الى العرب عن المونان والفرس واستدساخها 
له . فقد كان هذا الامير يحد al‏ خاصة في دراسة الكتب القدهة في 
الفلسفة والطب ولكي یشیم رغبته فی استطلاع Kal‏ احاط نفسه محاعة 
من عاماء الفلك Gey‏ هم رواتب ضخمة وطلب الیہم ان براقبوا معه 


۸ 


السماء وجموعاتها الکو LS‏ للتوصل الى استکشاف طوالعها ge‏ في أتفسه 
pe 8‏ و سید 


ظروف gl sur‏ سة ۰ ان هذه النصوص الجديدة الي تتعلق de‏ تبدي 


U‏ هذا السید وقد وزع وقته ما بين مراقبة عدید من LEN‏ العمرانية 
الق أفادتها oll ibs‏ كه ۱۲۱ وبين الصید في الوادي الكبير بواسطة 
el a ae a E ee‏ 
فى ذلك ۳ € وبين دراسة ااسماء وبين شؤون الدولة وبين اطلقات 
الادبية وااوسقة US‏ التي كان انعقادها go‏ ذلك الین نادراً las‏ في 
عاصة بني امبة اسبانيا, ۱ 


ان الفضل في تنظم مملكة قرطبة على الثال العياسي یمود لعبد الرحمن 
GU‏ وليس الى سمه على نحو ما كان سود الاعتقاد الى وفت قريب » 
us‏ حمن الناصر الذي لم یتول" الحم إلا بعد مضي قرن من الزمان . 
de‏ سیل ألا يبقى امیر قرطبة متخلفا عن خلفاء بنداد gull‏ وصف 
aj‏ عبونه العائدون من الشرق تنسيقهم التشابك ارافق الدولة فانه اتسم 
طریقتہم دون أن day‏ العداوة التقليدية بين الاسرثين ما ti‏ او 
پنفره من أن ينحو نحوم . وهکذا نکتشف ol‏ نظام الادارة في قرطبة 
قد اصبحت مبادما على الاقل » منذ النصف الاول من القرن الشالث 
اھجري ) صورة منقوله مباشرة عن نظام الادارة العہاسي : كذلك فان 
تأليف « خدام ء الامير gall‏ القدم لهذا التعبير ؛ يشير الى ul‏ ذلك 
.لدى خلفاء بغداد تقليداً E tral fe‏ وانه يتعلق » فيا وراء قدوته 
IN‏ الشرقية fois‏ بعادات الفرس AS ley‏ 
| 


بالعباسيين صنم Tyo‏ للنقوه ودشن استعیال AH‏ الرسمي وأسس دارا 


jak og ei رسجادا من‎ 1241 (Cama al للطر از )> نظم‎ 


oY 


مضترعای الشرق G‏ افرون ارس Us le‏ ستاو 
سوى تثدت هذا التقليد الذي ابتدعه و إدخال بعض الضمائن Gil‏ عنحه 
في ا مستقبل متا Lola Esti)‏ وم یقدم هذا التقليد مدة مد لال 
عشرات السنين الاولى التي تلت ذلك » اتجاها الى الاصالة بل بقي کا هر 
بكامله على النحو الذي نقل فيه عن الشرق . 


ان الورخ الاسباني ASS‏ امد الرازي يقدم U‏ بدقته الممتادة liga‏ 
حاجة الى ان نميل نصه معنى AS)‏ مما يحتمل او نضطر الى قراءة ما 
بين سطوره » bby‏ مفيدة الى حد يثير العجب عن النصیب الراجح 
الذي فاز به الشرق الاسلامي في تکون الثقافة الاندلسة في mA‏ 
التاسم . فكل ما كان يقد من بغداد او من المدن الکبری الاخری في 
الامبراطورية العربية کان پستقبل Gleb‏ او بامتثال على الاقل في. روع 
شبه الجزير 3 . وف aly‏ انه كان لامنازعات الداخلية التي كانت عاصة 
العياسين مسرحا لما قبل وصول الأمون للحم > نتائج غير متوقعة 
of‏ سبلت انتقال الکنوز الملكية التي بددت Jide‏ نہب قصور بغداد » 
ال Lila‏ بوهکذا = de‏ عو al‏ = فان fis‏ شمارا ga O8‏ 
السلطانة زسدة قد اشتري في آسيا ساب الامير الاسباني الذي قدمه » 
بدوره » dua‏ لاحدی محظباته هي الامبرة شفاء إذ بفضل دخل ا حزینة 
الاند لسبة الضخم ازدادت ثروة الامير ا لحاصة زيادة tiles‏ لتنکنه من 
شراء جواهر WU‏ الثمن و کتب ادرة وأقمشة شنة مها كان سعرها. 
وم يتردد بعض التجار النابيين في تحمل السفر الطویل ا حطر » الى اسبانيا 
لیقدموا الى سيد البلاد وادر الاشاء وأئنہا . 

وكانت اقامة زرياب gall‏ العراقی UE‏ قرطبة عاملا » بلا شك » 


oY 


من العوامل ذات الاثر المد في عودة المملكة الاندلسية من حدید الى 
الاتحاه نحو الشرق في عبد هذا الامبر استنبر . وقد اشار صعثر من 
الرواة من قبل الى قدوم هذه الشخصية ولکن بتفاصل اقل بكشر من 
التفاصيل WU‏ في کتاب التاریخ ا خطوط , فقد حمل قدومه شپرة فائقة 
في البلاه لکل ما برد من الشرق » لذلك فانه يستحق ألا نكتفي 


با رور به مروراً عابرا بل حب التوسع فشه بعض الشيء ۲ 


ولد ابو ا لحسن علي بن نافع عام ۱۷۳ ه ( ۷۸۹ م ) في العراق . 
ؤقد کان lace‏ الخلہفة (ge all‏ ادي ولقب زریابا سلب من Ay‏ 
النحامي الغامق Bl,‏ صدقنا aly‏ فان هذا الاسم كان يعني طبراً اسود 
الريش . واشتہر زریاب في سن مبكرة تيذا لاسحاق الوصلى » 
الوسقي والمغنی ذائع الصيت 3 بلاط بغداد 5 وعرفت هو vere ALLA‏ 
من الشبرة us‏ ان الخليفة هارون طلب من استان زرياب احضاره 
ok Ana‏ مقدرته اقامه . las‏ الموسيقار All‏ کل d_>‏ 3 حضرة 
الخليفة ما اثار حسد اسحاق esl‏ الى درجة اضطرته لشدة ما خشي 
منه على حياته اذا افام في بغداد » الى ان اجر بیدا » ويذهب ؛ 
Wb‏ للثروة في الفرب , وبعد ان مکٹ مدة قصبرة في القبروان بالفرب 
في بلاط زيادة الله الاول الاغلی del‏ طریق الاندلس » Oy‏ خبر براعته 
قد Ads‏ الى الامس الاموي, الحم الاو ل 3 اسانیا عن طریق الوستقار 
وهنا تلقى نأ وفاة الامير الذي استدعاه وتولی ابنه عبد الرحمن الثاني 
على ان هذا الاخير اسرع الى ابلاغه oh‏ بأخذ Las‏ عقد والده على 


عاتقه sol,‏ الى زرياب من الطدايا ما دعا الپاجر الى ان يضم حداً 


08 


لتردده ويعزم على الاستقرار في اسبانيا بقية یامه . ان هذا الوسیقار 
العراق وقد استقبله سید البلاد باهتام بالغ ومنحه Dee’‏ ضخمة جسدا 
بالقياس لذلك العصر وكذلك منزلاً ذا محصول مثمر » فانه سرعان ما 
فرض نفسه على الجتمع القرطي سواء بوهيته الوسقية أم بثروته المادية . 
وقد أحدث سخاء الامير الاسباني على زرياب ضحة في العام الاسلامي 
جعلت موسقار آخر من بغداد Alluyah‏ يستطبع ان يصرح الخليفة 
الپدي انه by‏ لا يسير زرياب - في قرطبة » إلا في موكب فخم من 
الفرسان وماك ثلاثين الف قطعة من الذهب فان حالته هو قد ترشك 
ان تؤدي به الى الوت من الجوع . کان زرياب عندما وصل الى اسبانیا 
۲ قد بلغ GE‏ وثلاثين سنة من عمره ؛ شکث فيها حتى وافته منيته 
عام ۷ حيث قام بدور الک ؛ بلا منازع » في مسائل الاناقة والشخصية 
الاو ی في جمیع الازياء الجديدة » التي ا تتغلب منذ ذلك الحين على الظبر 
الخارجي في المسامين الاندلسین فحسب بل وعلی نمط حياتهم ا حاصة . 


وقد برز زراب بالاستناد الى ما بقوله تراجمة حیاته » في الوسیقی ؛ 
ja‏ الققة » مجدداً عبقریاً في الارض الحتارة التي أحسنت استقباله : 
فاد Ta‏ سرعان ما استطاعت ad‏ الوسیقی الأندلسية لق Bei‏ 
glu‏ وثيقة القرابة بالمدرسة الشرقیسة التي أذاع صیتها اسحاق الموصلي > 
ان تكتسب ole‏ الاصالة التي بقي تقليدها ge‏ الآن بسري حاراً في 
كافة الغرب الاسلامي . كذلك فاننا ندين له » فيا عدا هذا » بقضل 
اختراعات فنبة مختلفة کالمود ذي الاوتار اف خسة الذي he‏ عل العود 
ذي الأوتار الثلاثة » الذي كان يستعدل حق ذلك ا مین ؛ واختراع مضرب 
من مخلب النسر بدل الضرب المصنوع من الخشب . 


00 


ولکن مها یکن من امر أثر زریاب في قرطبة بوصفه موسبقیا فاربا 
كان اقل مدی من ذلك الاو الذي احدثه بآرائه هذا الشرق colo‏ 
الذوى الرفيع الذي مانا نفکر Brummel Jess Pétrone Os As‏ 
La‏ على ال جتمع الاسلامي الارستقراطي المعاصر له . ولنتناول ٤‏ كيفها اتفق » 
من بين تحدیداته التي أسندها اليه المؤرخون في ذللك الوسط الذي بقي 
go (hile‏ ذلك الین » the‏ من abd!‏ ظل على dle‏ لم يمس تقریبا منذ 
اکر من قرن من الزمان » منذ تأسيس امارة بني امية . فقد pude‏ زرياب 
Jul‏ قرطبة 91 اکثر طرائق الطعام تعقيداً في المطبخ البفدادي ٠١١‏ 
ودربهم على LES‏ اعداد Ley‏ راقبة : يحب ألا تقدم آلوان الطعام بلا 
نظام Lily‏ يبدأ بأطباق الشوربا lady‏ مقدمات من اللحم ثم AM‏ 
الطيور لتبلة بالمپارات عستوی الذو فق الرفیم وف gb all‏ الاطباق 
احلاة » الكاتو المصنوع من الجوز واللوز والعسل او معقود الفواكه العطرة 
jell )‏ وجة Vanillées‏ ) ا حشوۃ بالفستق والبندق . واستبدل أغطية الموائد 
القطنية الحشنة پنوع من whl‏ الرقيق کا برهن كيف تکون اقداح الزجاج 
الئمین !كش ملاءمة مع اناقة الائدة من طاسات الفضة او الذهب . والخلاصة 
فانه قد فتح معبداً حقيقيا dled‏ . اذا آمکننا القول - في قرطبة حيث 
كان بلقن فن التبرج والتخصب ونتف الشعر واستعمال معحون SI‏ 
وهندمة الرأس وذلك بالا تترك خصل الشعر متفرقة في وسط الرأس 
تنحدر على dey Gl‏ جانبيه فتخطي الصدغين pot Lily‏ الشمر الى 
الوراء ثم طیّه Ub‏ قصيراً على شكل دواثر بحيث يكشف هكذا عن 
الحاجيين والاذنن وقفا العنق . فقد وضع مفکرة لازي تقفي Ob‏ بلس 


الاببض ملل مطلع حزيران ale Ge‏ تشرین الاول وبأن الردسع هو 


كم 


اب یو سای ار سح A A ne nn‏ 


الفسل الذي تلبس فيه شاب ا حربر افيف وسترات old‏ ألوان زاهة ٤‏ 
آما الفراء البطن ومعاطف الفراء فللشتاء , وکان الناس ال آراءه 
فبطبقونما نصا وروحا . نما من أثر للحضارة العباسة الراقية الاشقة كان 
في مستطاعه ان يكون اکار نفاذاً بصورة مباشرة ولا أبعد ie‏ كذلك , 
ونزولاً عند رأي زراب الطلق الذي كان پقبل بلا تردد ds‏ السلاط 
والدينة أزياءم وأثاث منازھم وأساليب طبخہم حتی ان اسم sh‏ 
العربي دام Lal‏ بعد ذلك عدة قرون بتردد dd US‏ زي مبتکر 
بالظپور فی صالونات شبه الجزيرة . 


وعلى ما plis‏ كانت بداية التأثر الراجم الذي اخذت النساء تقمن 
به في اوساط ا جتمع القرطي A‏ * في poe‏ عبد الرحمن الثاني . 
وسرعان ما تبين ان القصر االکی ضبق جداً > من حيث السعة والزخرف 
الضروريين © لاہواء محظيات الامير العدیدات وجمبعہن شبيرات في التنافس 
Ga, LH Je‏ والتقوی کذلك : فکل اس علت > من 
حساہا الخاص على بناء جامم او ete‏ ماء محمل اما في قرطبة . 
dats:‏ دوزي من احدی Chola‏ الامیرات - طروب - حابکة للاسائس © 
وقد اختط فا صورة فاقة جداً , غير انه يتضح تام الوضوح بات 
مفضلات الامیر هن اولئك اللواتي كان بطلق علیہن لقب « الدبسات 
الثلاث » وهن باعتبار ان کا هنين انجست له مولودا. SS‏ كن" gata‏ 
مركز دأم ولد» او الاميرة الام الرموقة . وقد سبق لاحداهن وهي 
فضل أن نشأت في بلاط مارون الرشد حيث cab‏ ترببة شمرية 
و ک۷ West‏ تسام رین 
الامير الحصول علیہا محساب سبدم مم اثنتین لم تکوا اقل منہا جال 


لاه 


وثقافة . انه لتأثير فرید من مؤثرات الثروة : ذلك ان ١ gael‏ الدیشات 
الثلاث » م تكن غير فتاة من افار ٤‏ ”سبيت وهي حديثة السن وبست 
ٹم ارسلت الى المدينة فم تفادرها إلا لتعود من حدید فتطأ ارض بلاد 
نشأتها وتفتن بأغانيها وملامح فکرها سید اسبانیا العربية . 


نمتقد اننا U‏ - على الاقل - في هذه السطور الاساسية » الأثر الذي 
لا پنکر الذي أثره الشرق وخاصة الحضارة العباسية على vull pate‏ 
الاندلسية في القرن التاسم . ولكي نذكر النتيجة الناجمة عن ذلك في 
الجرء الاسلامي من شه الجزيرة » AS‏ بكامة عن التجديد النكري 
دون أن نقف عنده Ab‏ إذ ذلك نرى شاعراً “لم یدرس حت الآن > 
وهو سى الغزال Yahya al - Ghazal‏ ينظم اشعاراً تارة من اهام 
den‏ وأخرى هجائي سليط ؛ llo y‏ فلكيا Le,‏ هو عباس بن فرناس 
يكتشف في خبره الطريقة لصناعة الباور » dy‏ تحربة dade‏ انطلق 
اثناءها في الفراغ على طائرة بلا محرك فقطع مسافة ما ثم سقط وحالفه 
الحظ اذ Gag‏ دون ان بصاب gh‏ اذى تقريباً » LL‏ کادکار Icaro‏ 
of‏ كان مشراً بالطنران في اوائل العصور الوسطى ۲*۱ . 

ولأسباب في مستوى سيامي عبناھا فيا سبق ٤‏ فان هلا الأثر : 
للشرق العبامي على اسبانبا ذات التقليد الاموي » الذي كنا نظن ge‏ 
ie rel‏ 
يكابد منذ مطلم القرن العاشر ان لم یکن من ترقف نبائي فعلى الاقل 
من تراخ اصبح امو استبانة ما خلفه اقل يسراً . ذلك ات الاندلس > 
عندما منحت نفسها سلطة خلافية » انطوت على ذاتها ول تقف عند 
حدود الاقتباس بل اخذت تعمل على ان يشم نفوذما LE‏ عظيمة 


oA 


متمدنة » خارج حدودها , وما من ریب في ان البادلات بين الشرق 
والفرپ ظلت ناشطة طوال هذه الفترة كلها التي ند ge‏ دکتاتورية 
النصور y‏ ابي عامر فان حاشيته gad‏ من بينبا واحداً مشرقبا على 
الاقل هو الشاعر سعد البفدادي ۱۳۷ إذ لیس هنالك ما پسمح بإنكار 
تلك aa]‏ . ولکن هذه مبادلات ما لشت ان عادت مصحوبة bli‏ 
جديد على اثر تفكك ال لافة وواتتها الظروف عندئذ باغتراب الاسبان 
SLAY‏ زیاراتہم الدينية ¿SUS‏ الاسلامیة المقدسة ٤‏ و کذلك بقدوم 
الشارقة الى اسبانبا تجذہم مراکز الثقافة في عواصم اقاليمها التي تجاوزت 
شہرتہا البحار والتي کانوا سلف واثقین الى حد ما من اہم سبلقون فیہا 
الترحاب وانہم غالبا ما محاطون برعاية وتعين هم الجرايات الطائلة . 
وان آداب السر الق تفرد Oly!‏ خاصة للاندلسین الذين فاموا برحلات 
ای الشرق Jill,‏ للمشارقة الذين آموا اسبانبا » لتسمح لنا بالتو كيد 
دون حذر الخطأ » على ان القرن الحادي pte‏ و كذلك القرون الثلافة 
ah gil‏ » قد شہدت Lal‏ علافات ثقافية لا تقل اثراً de‏ الاقل عن 
الملاقات الاقتصادية . 


Uf‏ من جبة العلاقات الاقتصادية YU‏ اخذت ترتقي ارتقاء مدهشاً ؛ 
ذلك أن اساطبل الموائىء الاندلسية التجارية : اشبلبة ومالقا Malaga‏ 
Denia Li»,‏ وفاللسا atl,‏ بخاصة كانت في جميع طرق البحر الابيض 
المتوسط fas‏ المنتجات القادمة من مختلف انحاء اسبانيا او من المعامل 
الصناعية في all‏ الاسلامية الاندلسية : اصناف الأغطية من Chinchilla‏ 
والطرزات والسحاد من باز! وكالسينا Baza et de Calsene‏ وقراء السمور 


lastly Malaga من‎ all والخزف‎ Saragosse من سرقسطه‎ 


04 


lb والجاو د الفائضة عن الحاجة من قرطبة والاسلحة من‎ ino ll 
de وقد كانت تلك العلاقات دائمة‎ Jativa Sh والورق السسك من‎ 
على اسبانیا بزداد » ملك‎ la sb وحه ال صورص مع .مصر التي اخذ‎ 
القرن ا حادي عشر » فاعلية » وقد ابرز هذا الوضوع منذ ثلائین عام‎ 
النقوش‎ fe زی باشا '"؟' وقد جاء‎ sal ف عليه‎ „U خلت في مقال‎ 
العربية نفسه يؤيد وجود هده العلاقات الاقتصادية : إذ عش في‎ 
Lal على شاهد يحمل اسم تاجر من الاسكندرية وافته‎ Alméria, | A 
هحریذ في‎ (٥ الاسباني اثناء قامه عرمة اعماله عام‎ Acad في هذا‎ 
تصنع اقشة رائعة ذائعة الصيث‎ Lyall الرقت الذي كانت فيه هذه‎ 
1 (XA) dull في‎ 


Kok Ok 


لقد of‏ الاران oF‏ نعالج مفاهم ذات مدلول اكا شمرلا وذلك بان 
نفتش في الوقت الحاضر عن الطوط الاساسة التي تعلق الغرب الاسلامي 
ہواسطتہا » طوال القرون الوسطی ؛ بتقالید الثقافة التي نشأت وتطورت 
ثم استقرت في الشر ق العربي . فامة تقدير في هذه الناحية ٤‏ يبن" کل 
ما عداه ويعرض داته منذ البداية : ذلك هو نصیب اسانسا الاسلامية 
الضخم غير المشكوك فيه » في اليد الموسوعي الطائل الذي يتألف منه 
الادب العربي سواء أكان ذلك ف جال العلوم الدينية gl‏ في العاوم 
االغوية , وتستطيم الاندلس الادعاء » ممق » ob‏ في الصف الاول LE‏ 
بين اقطار المالم الاسلامي الاخرى إن في الآثار الرئيسية الاصلية او فيا 
هو اكثر تواضماً “ شروح الآثار pt‏ 15 . وما علينا لكي نتحقق من 


٦٦ 


صحة ذلك إلا أن نقلب صفحات فپارس الاعلام الولفین کفپرس SAV‏ 
Khadjidji Khalifa‏ او ہرس بروکامان باعتمارہ اقرب LSI‏ ۰ فان Ar‏ 
الذين يمتون الى اصل اساني تتوافر في صفوف متراصة في کل pat‏ من 
عصور القرون الوسطی . 


اما فا يتعلق بالعلوم الدينية كقراءة القرآن ودراسة التقالید الاسلامية 
والنظرية الفقبمة فان العاماء الاندلسین فد ساهوا »دون توقف » على مر 
جميع عصور اسبائيا الاسلامبة » في ا جہود العظم البذول في تفسير القرآن 
والشروح الفقبية » ذلك ا جہود الذي لم تنکر فاعليته ابداً لا في الغرب 
ولا في المشرق على حد سواء . ويكني هنا ان نتذكر بعض الأسماء 
وبعض التواریخ التي تشت دوام اطهد ف تاك الفروع الخصوصمة الى حد 
بعيد في dle‏ العرب التاملی . وفي اسبانيا كذلك اشتبرت العلوم AST Al‏ 
التلاوات والمطابقات على gell‏ القدس de‏ يد gh‏ عرو من Dénia‏ في 
بداية القرن ا حادي dey » pte‏ ید Fierro‏ من باتفا خلال القرن الذي 
يله ؛ أما de‏ التفسير فقسد اشتهر على يد القاضي ان عطبة الذي يؤلف 
تفسيره حوالي ۱۱۵ صفحة وقد انتشمر انتشاراً واسعاً في اسبانبا والفرب . 
ko‏ استطاع عم الحديث » من حبته ؛ ان يلقي مختصين اندلسین Je‏ 
مستوی جمد جد Alel‏ مدونة في cot‏ عصور الثقافة الاسانية : مثل 
Ibn Waddah‏ وقاسم بن أصباغ Kasim Ihn Asbagh‏ وان عبد 'البر والقافي 
olf‏ من Geuta‏ واللسخة التي ما زالت حتی البوم في المغرب الاسلامي 
کہ »> تصلح بالنسبة ad‏ صحيم البخاري صلاحية التوراة ا مترجمة عن 
الاصل الى اللاتیلیة » هي نسيخة محترمة » کتبہا في مرسيا ان سعادة الشني 
بعناية خاصة AUS,‏ في Ba tay‏ سبق ان بینت في ا قدمة الي Lens‏ 


YA 


عام YA‏ (۲۹ . عن فسخ احطوطات بواسطة ‚A la Phototypie OSL‏ 
ul‏ ما يتعلق بفاعلية الفقہاء فانها مقترنة بأسماء المبشرين بالذمب الالي 
الذين ذکرنام من قبل وبأسماء العاماء الذين أتو | من بعد ابو الولید الباجي 
وابو الوليد بن رشد جد الفباسوف الشہیر ابن رشد وابن عظم مولف 

التحفة وقاضي قرطية منذر بن سید البلوطي . 


Eas‏ فان فقه اللفة العربية قد ازدهر - في طريق الكلاسيكية 
الصرفة — ازدهارا مدهش) بفضل عماء أنفقوا حياتهم كلها في بلادم ار 
a‏ بن من الكثرة بمكان عزموا على السفر للنبل من منابم العرفة 
ee‏ واتخلوا فبه مستقرم : كالاندلسي ابن مالك » صاحب 
ial)‏ وهي عبارة عن الف بيت من الشعر تعالج موضوع الصرف والنحو » 
وهو خلاف زعم تردد غالا » قد ولد في Jaén‏ باسبانیا ولس في دمشق ؛ 
وغادرها ولا بزل (uh‏ لبقم في سوريا حيث توفي عام ٤ ٦۷۲‏ وخاصة 
Ole git‏ اللغوي الشهر » بعد ذلك بنصف قرن فهو بعد ان درس في 
Lisa‏ غرناطة ٤‏ مسقط رأسه ثم في lila‏ والمريا ٤‏ ذهب لیم في القاهرة 
وتعلم باتقان اللغات LS Al‏ والفارسة واطيشتة ووزع نشاطه في العاصة 
المصرية ter‏ توفي عام ۰ بين je‏ التفسير والفقه وعم Lill‏ وخلف 
Sila GLa!‏ , وي فقه اللغة العربية يحتل وجه Chel‏ من مرسا الدرجة 
الاو ذلك هو ¿ars‏ ابن سيده » وقد عاش في القرن ا حادي 
عشر في vale Gr‏ امیر دیلیا Dénia‏ فلم يغادر اسيانيا Tal‏ : ان قاموسه 
الضخم في الجناس « والخصص » الذي بقع في سبعة عشر Te‏ يتفق مع 


قواعد AS‏ نقہاء all‏ من المشارقة محذق » حبث نفتش Us as‏ عن 


YY 


اثر الاصطلاحات اللغوية او ألحان العامة » التي أدخلتها اسبانيا العربية de‏ 
لغة ALLA)‏ . 
وفي باب الادب اشتبرت في at‏ الجزيرة الابميرية أسماء ما زالت 
أسماع المشارقة تألفبا حتى الآن : منہا ابن عبد ربه » مولى الامويين في 
قرطبة في القرن التاسم وبداية القرن الماشر والعقد وهو مؤلفه الرئيسي 
عبارة عن منتخبات تأثر في اختبارها الى حد as‏ يعون الاخبار لابن 
قتيبة » ولم يفرد فبه للثقافة الاندلسية ا جال الذي كانت قد اصبحت 
جديرة به ؟ ومنہا كذلك اسم ابي على القالي وهو Fle‏ الاصل » اقام في 
اسبانبا ٤‏ رفي الوقت الذي كان فيه اديبا على قدر من سعة fall‏ لا مثيل 
له » اصبح La ya‏ الحم الثاني » fall Ji]‏ » وهي صفة ذات اعتبار عظم 
ايشا » وقد غدت ALT‏ كلاسيكية ) ومنہا Gal‏ ابو بكر الطرطوثي 
Turtushi‏ ۸:۰ © وقبل of‏ ترافيه Lal‏ في الاسكندرية حوالي ۵۲۰ ه 
وضع Le‏ في الاخلاق السياسية : سراج اللوك . ومن جہة اخری فان 
« مقامات » sy Al‏ الذائعة الصيت » قد الت Ob)‏ حماة مؤلفہا نفسه 
شبرة فائقة في اسبائيا » وبمد مضي قرن من الزمن عکف الشريشي 
Sharishi‏ وهو اندلسي من مدننة Jet Jerez‏ شرحبا وتفسيرها. 
اما ما Gly‏ بالاشعار العرببة gill‏ يذهبون الى ان تاريخ نظمہا 
جع الى عصر ما قبل الاسلام » کالعلقات والدواوين الست » فانها قد 
7 في as‏ الجزيرة الايسرية شراحا اہین : کان اهم ci y‏ الاعم 
في سانتا مارب دي الغارفا Santa Maria de Algarve‏ وهي مدینة صغيرة 
تقم Whe‏ على ساحل البرتغال الجنوبي » غير بعيد عن القسم gall‏ من 
سلفس الاندلسية Silves‏ التي اشتہر سکانہا في القرون الوسطى بالفصاحة 


1۴ 


وعدم اللحن بالعربية , وقد سيق للافلبلی Mili‏ له تفه وهو معامه 
dee (‏ الاعلم ) في قرطبة أن وضع في مطلم القرن اطادي pte‏ شرا 
e‏ 


» اه ا ررم أن 0,85 هذه السلسلة من الأدلة التي سقناما‎ lo 
جافة نوعا ما فذلك انها لم يكان لھا من غرض إلا أن تبرهن الى اي‎ 
مدى أثر ت دائرة المشرق والكلاسيكية العربية » في جميع المصور » على‎ 
في الوقت‎ ٤ العربية , حتى لكأن هذه الداثرة‎ GLY الجدية‎ Lee 
A| الذي م تکن قبه طاغبة وانما كانت تفسم ال جال لظپور بوادر‎ 
الاثر في غالبية‎ Lite اصالة في الفکر الاسباني » تبدو على انها كانت‎ 
الطرق الادبية التي ساهمت اكش من غيرها في شهرة الثقافة العرببة في‎ 
وهكذا نجد انفسنا » مساقين الى حاولة سير سریم في الشعر‎ . Will 
استعمل هذا التعببر عمداً » تفریق) له عن الشعر التعليمي — لعصر‎ - gill 
الاسلام الذهبي في الاندلس » ذلك الشعر الذي حلات أم مواضيعه في‎ 
على غاية ما برغب من الاناة والدقة العامية (“" . وتلك‎ Lae دراسة‎ 
ذاث‎ dando المواضيع متعددة جداً : انها لیست مستلہمة ومستوحاة من‎ 
als من ا حب والصدافة‎ Lol من نوع خاص فحسب وانما‎ dle 
والمحاء واللة وال » والتفاؤل والشعور الفحم بالحياة . وقد كانت كلها‎ 
مستقاة من جميع عصور ماضي الاسلام في اسبائيا وشاصة من القرن‎ 
اطادي عشر وهي تکشف بلا شك عن نبرة عریقة في اصالتها وشعراء‎ 
اقوياء الشخصية لم تصب فيهم الژثرات القصية مثالاً او انها كانت تتلاشی‎ 
وذلك » غالبا مخلاف ما كان يظن بالاستناد الى مبادیء‎ ٤ قبل وصولما‎ 
کا تمسكس في وقت واحد أثر سليقة خاصة ووسط تضافرت‎ ٤ مسيقة‎ 
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عدة ظروف فجعلتہ الى حد ما ÉL‏ ترة الاشاء Gke‏ اختلافاً کبیرآ 
عن وسط عواصم الشرق . غير ان "هذا الشمر » اذا ما نظرنا اليه على 
الاقل نظرة اجمالية » يبقى في جوهره شرقباً وكلاسيكا الى حد 
بسد . حتى gl‏ اعتقد زيادة على ذلك بأنه يبدو احيانا وكأنه ‏ اذا 
امکننا القول - التمرين اللغوي لشعب لم تكن العرببة الفصحى مطلتا 
لغة آبائه وأجداده الحقبقية » ولكنه يبدع فيها . وهذا الشعر يذكرنا 
بناذج اوفيد وكتول أو هوراس » الرائعة في عصر انحطاط اللاتينية . 
إلا أن الشعب الاسباني السلم كان يظبر » بثابرته على الدفاع عن اللفة 
وقجیدھا » تفانيه وتعلقه بامثل الاعلی الروحي والفكري والعربية كانت 
۲ السببل في نطاق الاسلام الفسیح , غير ان ee‏ الشعب كان يشعر اجبانا » 
| بلا شك » انه في النطاق الذي ارتضاه dhs‏ خاطر ووثق بنفسه 


١‏ روابطه » وكأنه فى اسار . وبدون ان بنکه تلص a‏ في الوقت 


MA لستلشق امواء على خبر وجه وليسترد روعه » وهكذا‎ ul 
من قالب العروض التقلیدي الطاغي فابتكر الاطارات الاكثر مرونة‎ 
. Gaal لازجل والوشحات لكي بضمنہا بطلاقة » الواضسم العفوية امامه‎ 
القرن التاسع وبعد ذلك بقلبل » في الوقت الذي كان مثقفو‎ ale dus 
الشرق بتناقلون بتحفظ 6 اناشد شعسية ذات تعابير جديدة » بات من‎ 
محاولات شاعر اسباني كقدم بن ممافی في وضع اوزان‎ cub ان‎ bl! 7 
عروض اقل الزاماً . ومن الواجب الاقرار بان تلك الولفات مع كونها‎ | 
جديدة کل الجدة لم تلطخ بشيء مبزات الانتاج في الشعر الكلاسكي في‎ q 
اسبانبا العربية وقد لاقت » في البداية » ضن ا حدود التي تقیدت بها في‎ ۱ 
عامار في الشرق » حیث اخذت‎ Ll » مطابقة مقباس التورية والنحو‎ ١ 


a‏ 10“ حضارة المرب فيالاندلس «ه» 
| 


تصادف شهرة فائقة الى حد انها دفعت الناس الى محاكاتها وأهمت في 
ذلك » تفاسير حقيقية . إذ ليس امراً لا يؤبه به اذا ما تأكدنا 
من صحته ‏ أن تكون Ub el‏ الوحيدة المعروفة لديوان الشاعر 
الشعبي الاندلسي ان فوزمان Guzman‏ الذي عاش في قرطبة ol‏ حم 
امرابطین 2 في القرن الثاني pte‏ » قد کتبت في قرية صفد » في فلسطین 
LA,‏ اصبحت مثاراً شرح الکاتب ارقي العروف في القرن الرابسم 
ال a.‏ 

ومع انه في مضار البناء - کان التحرر من قبود الكلاسكة 
الصارمة » اقل عسراً » والأندلس تثبت ذلك بالدلیل القاطم » فان الشرق 
سيترك lb‏ في اعمق وجه Lal‏ على الانشاءات الزخرفية في XT‏ 
اسبانيا الاسلامية دمن ثم ٠‏ بالتالي » على آثار ا فرب في العصور 
الوسطى . 

ولن حاول هنا استقصا” lise‏ عن الوثرات 13 التي يمكن 
اظپارها ونحن نتفحص A‏ الادلة التي ما تزال WL‏ في gil‏ الاسباني — 
المغربي » ما بقتضه الاستقصاء ویستوجبه من تدقبق oY . ¿de‏ کثبرین 
من مژرخي الفن الاسلامي الغربي البارزین قد سبق هم ان قاموا بذلك 
خلال هذه السئوات الاخبرة بنجاح , ومذا فإننا سنكتفي بتکرار ذکر 
ننائجہم الجوهرية ٠‏ ويبدو جلا أن gal‏ الاسبانی - المفربي » ذاك الذي 
يتجلى * قبل كل شيء في جامع قرطبة الكبير » خضم » في خلال الشدلات 
المتتالية في هذا البناء المقدس > لمؤثرات من بلاد ما بين النورين لا يستطيع 
احد ان da E‏ ولقد اقتبسپا » في الوقت الموافق عن طريق افريقية 
a‏ تعتإر « مرحلة في الطریق ما بين بغداد والاندلس » او من جہة ایمد 


٦ 


ab‏ آخری Lal‏ « عن طریق فسطاط ابن طیلون او القاهرة في ایام 
الفاطميين الاوائل » . وف مقال رئسي OM‏ حورج مارسي Georges Marcais‏ 
من القول : « إلا أن الأثر الثابت الذي يتركه الشرق » على ايام ا لفاء > 
| يكن فقط في قطاع LES‏ وزخرفتبا . فان الفنون الصناعية تم 
هي Lal‏ بطابم هله الطرائق الغرية . فخزف مدينة الزهراء الذي 
ما ال بكيته المذهلة بنتظر من يظبره ناس » يؤكد من ناحية فن 
صناعته » ومزج ألوانه والزغرف کا لو انه من اصل ما بين النہرین . 
اما صناديق العاج التي تعتبر مفخرة المسامل التابءة للخلفاء » فانہا تقتبس 
مواضیمپا من الرسوم الزخرفية : BLY‏ الصيد والوسیقی ومجالس اللبو 
من قائمة الفن الأسيوي التقلیدیة ۳۲ . 


KK x 


ان تأثير الشرق على gill‏ العربي GLA‏ » هذا التأثير الذي كان ؛ في 
السوانح الراجحة » Wi‏ دوم » والذي يتكشف مکذا من خلال التعبير 
الشعري والمماري لدی مسامي شه الجزيرة » لم يكن على تطور الفكر 
الاندلسي gay ES‏ بأقل حدة مله في ذلك . فان اسبانیا لتفخر اليوم 
بذلك الجہد الفلسفي وذلك النزرع الصوفي في عصورها الشیعة برؤح 
OLY‏ : في تطالب في ان یکون ذلك كل من ارثها DN‏ وتفسح 
سکانا » الى جانب شخصیات Seneque LIS‏ وتيريزة الافبلية Thérése‏ 
27 لان رسد وان صبعین Sabin‏ ولان میمون La! Maimonide‏ 
فان السيد UL Miguel Asin‏ » استاذ الدروس. في الفلسفة الاسبانیة > 
العربية في العصور الوسطی > ۸ We‏ أثناء ذلك من التصریح بعد معاناة 


VV 


tl a ai کا‎ 


طويلة „EI‏ رؤساء تلك الذاهب o! y:‏ تاریخ الفکر الفلسفی E‏ اسانا 


5 ۰ = 


UL‏ هو اقتباس امین من الثقافة الاسلامية المشرقبة » ودون a)‏ رابطة 


. » فان التقالد المعلىة تفصح عن ذلك‎ U's! 


هذا التأ كيد ¿ تفته القوة ولا الفصاحة € وان مغزاه لمتحلى ماما کا 
انه olay‏ نضرة لو أننا أضفنا ob‏ الفلاسفة المسامين كانوا في المسرق کا 
كانوا في المغرب عاماء لاهوت في الوقت نفسه . غير انه )م يكن من 
من المکن » في اسبائيا في نطاق المذهب المالي الضبق » المعادي لکل 
تحدد » افساح امال » دون مخاطرة لآية مناظرة ؛ مہا كانت متمکلة ؛ 
تعطف على الاتحاهات التحررية » التي اخذت تظپر وتتركز » تحت ستار 
المذهب الشافمي على الحدود الاخرى للبحر الاببض المتوسط . وفما يتعلق 
بالتأمل الفلسفي الاسباني الذي جاء بروحه متأشراً في المغرب الاسلامي 
على كل حال » وا پاخذ بالظبور فعلا إلا في عصر اسرة الموحدين » مجحب 
دون شك ألا Jas‏ التذكير بالتأثيرات غير الشرقية في نوعبتہا : كتأثيرات 
عاماء السپود الائدلسيين الذين طرحوا مسألة التوفيق بين OLY‏ والعقل » 
قبل ان يطرحها مواطنوهم المسامون » للوصول الى حاول . وأما IH‏ 
الصوفية sid‏ من الراجح انها تمه ما يبررها في الظروف PLA‏ 
فلقد سل اندفاعپا منذ مطلم JA‏ عشر وحتى وقت سقوط ملكة 
غرناطة العربية في عام ۱44۲ ليس بتقاليد الحرب القدسة التي عقد 
لواؤها ضد مسيحبي اسبانيا فحسب Lily‏ با صادفه من تقبسل حماس من 
قبل السامین الاسبان في الاوساط التدينة » نظام Discipline de Ribat bt Ji‏ 
خاصة لا بل وا کش من ذلك » هو انعزال روحي موزع بين مارسات 
السلك وبين ا لمران العسكري ؛ الذي یذ کرنا » في واحي متعددة » بالل 


VA 


الاعلی عند منظیات الفروسية الاولى لسحية العصور الوسطی » الذي كان 
حربياً us y! d Las,‏ نفسه ۰ 


كذلك فان بعض old fe‏ الفكر الموةني الشبيرة من العصور الكلاسيكية 
وافللسة قد امکن استنساخہا لحساب مراكز الثقافة في اسبائيا الەربیة 
عن طريق المشرق الاسلامي كالمعتاد , وقد سبقت منا الاشارة الى التحريات ... 
التي عمل الامير عبد الرحمن الثاني على القيام بها في العراق من اجل الحصول 
على نسخ عن ترجمات الا ار العاسة لبلاد فارس القديمة وبلاد اليونان . إلا ان 
LL‏ : الحم الثاني oe ٤‏ قبل ان يصل الى كرسي الخلافة في عام ۵۳۰ م 
any (‏ م ) هو الذي بصورة خاصة » بذل في هذا shall‏ الجهود التي 
كان WU‏ الحاسم على الاستشراق السابق للتأمل الاسباني في die‏ 
العلوم الرياضية والطب . وكان هذا الخليفة نفسه ٤‏ على حد تعبير A‏ 
عربي glu!‏ في القرن التالي KL‏ » هو سعيد الطلبطلی : 1701806 ‚de‏ 
في کتابه « تصاننف الامم ¢ Categories des Nations‏ : « هو الذي عمل ۔ 
على ۔جلب AT‏ الولفات الرئسة النادرة » المتعلقة بالعلوم القدعة والحديثة 
من بغداد ومصر وأماكن اخرى في yal‏ . وجمع Ly‏ في اواخر 
حك ابيه ومن ثم طيلة بیکه هو نفسه » عدداً بضاهي تقریباً العدد الذي 
ur‏ الامراء پت برمتهم » في وقت اطول بكثير . » والمكتبة 
الى جعت هکذا من قبل الک الثاني في قصره بقرطبة كانت غلية 
ی لا مشل له : فلم تكن تحتوي على اقل من ۰۰۰رهه) مجلد والفہرس 
الذي اقتصر اقتصر على ذکر الشاوين oul gl ‚el,‏ فقيل قد ملا UU ow!‏ 
وکل قائمة تحتوي على خمسين صفحة . فان Lt‏ حقیقیة ساب العاهل 
الاسباني » من الماحثين dépisteurs‏ والساسرة والنساخين قد انتشرت 


“a 


واخذت تتابع A‏ عن التآليف في طول العام الاسلامي وعرضه . 
dy‏ قرطبة نفسپا جند فریق هائل المدد من الكتبة والجلدين والزخرفین » 
استقدم بعضهم من صقلية پل وحق من بفداد » وكانرا یعملون تحت 
اشراف موظف موهوب AS‏ من حاشة الخليفة » وذلك de‏ | 
تلك المكتبة الرائعة التي تحتوي على النفائس . وسرعان ما اخذت الطبقة 
الارستقراطية في العاصمة تقلد الم‌امل بتشكيل مکتبات خاصة غنية ge‏ 
لقد استطاع احد المؤرخين القول بان BL‏ وسيعين امرأة » في ضاحية 
قرطبة الشرقیة وحدها » یسلن a‏ في نقل لخ من القرآن بالط 
الكوني ۳*۱ وكانت عاصة بني deb‏ في اسبانبا » ايان خصومتہا ا حمدة 
لعواصم الشرق العربية » تتمتع AT‏ داخل البلاد وخارجہا ٤‏ بشهرة 
اد في طلب الع » لم تكن a)‏ مدينة اخری في شيه الجزيرة goed‏ 
على التفكير في منافستها فما . واحتفظت بذات الشپرة الى ما بعد 
سقوط الخلافة وبخاصة الى عبد المرابظين في القرن الثاني Cut pte‏ شکن 
ابن رشد من كتابة هذه اللاحظة الحازية : 


اذا مات عام بأشبيلية فأريد بسع كتبه حملت الى قرطبة pla ge‏ 

م oly Lues‏ بيع کنب de‏ مات في اشلة fas qu‏ الى قرطبة » 
أما اذا ارہد عرض آلات موسيقار مات في قرطبة فانها على العکس 
Jas‏ الى اشبلة » . | 


Dur العحسة من الکتب الق‎ he al oda بی کتاب و احد من‎ ds 


على ذلك النوال في القرن' SW‏ بدافع من رغبة Gal Lely‏ اسر ٠ » ge‏ 


۷۰ 


صديق للآداب والعلرم . وقد اشرت منك اربع سنوات الى ملد ماما Ae‏ 
عليه في فاس : فہو حمل تاريخ ٩۷۰ ( ros‏ م ) الجدير التقدير مم 
الدلالة على انه نسخ لأمر الخليفة الک الثاني ۲٦‏ ان جزماً As‏ جداً 
من هذه الحطوطات العديدة ما بزال قابعً Ge‏ الآن ذون شك في bls‏ 
مكاتب Dye‏ وقد نجا فلم يطل الأمر الذي صدر في اسبانيا المسبحية 
في القرن السادس pte‏ بعد اعادة فتحها » باتلاف الكتب العربية . إلا أن 
هذه المكشة الجليفية الكبرى قد نقصت كثيراً بعد جمعها بوقت قليل ؛ 
وذلك عندما اراد المنصور بن ابی عامر أن يضم Toe‏ الشكرك التي 
كانت تحوم حول صحة معتقده الشخمي وأن يصد حركة المقاومة التي 
كانت الاوساط احافظة في قرطبة ترعاها ضده في الحفاء ؛ فاضطر الى 
أن يحسم الأمر يحركة مسرحية في تخريب ال ثار الفنية وهو في قرارة 
نفسه اول من كان يقدر مدى ما ني هذه الحركة من تدنیس رمات 
الفن » وقد نقل البنا سعید الطليطل OY‏ بأن دكتاتور اسبانيا العربية 
« آمر ob‏ حرق وتتلف » من هذه LK‏ »> المؤلفات التي تعالج العلوم 
القديمة : فیعضپا اذن 'قدم طعمة للثار ؛ ویعضپا ألقي به في AT‏ القصر 
وخبىء في باطن الارض وت الحارة او اتلف بأسالیپ اخری » . 
إن أن هذه الكتب 4 کا بردف الكاتب نفسه : « لا ینظر اليما الشبوخ 


Chas.‏ الرضی la,‏ الکبار . وكان كل من يقرأما متہما في نظرم 


Lib bb‏ ومعتبراً أنه ملطخ بالزندقة » . ومن ذا الذي يعلم الى أي حد عمل 
هذا المسلك الانتبازي » المؤسف من حانب اللصور » في اعاتة اندفاع 
الشعلة الق افضى بها اللہ المشرق الاسلامي . 


۷/۱ 


سيد 


ومع ذلك فان هذا الجهد التأملی في المالم الاسبانی - الاسلامي خلال 
العصور الوسطی > يبقى دون ریپ ؛ على الرغم من كبح tole‏ على ذلك 
النحو » اكش النواحي أصالة وأبرز النتائج في الثقافة الاندلسة التولدة 
مباشرة من ثقافة الشرق » التي وفق عرب اسبانا بینپا وبين البيئة 
الطبيعية والاخلاقبة والاجتاعية کا تبقى الانتاج البكر لحضارة قد 
أخذت ٤‏ في شبه الجزيرة الاببيرية تمي شخصيتها Cat‏ فشيئا » غير انها 
Als‏ الامتام في أن تصون للغة العربية مقامما الادبي dl‏ والتقليد 
الكلاسيكي سالا . هذه الصفات الميزة الناجمة بالضرورة عن LW Ly‏ 
ple cull,‏ الذي طال عبده وتازج pole‏ السکان التزاید » alu‏ 
منذ القرن العاشر تظہر في ختلف مقومات هذه الضارة الاسباننة 
الاسلامية وبعد القرن الخامس pte‏ في النطاق الافريقي من اشماعها . 
ان استعمال غط من اللباس في متناول ا جع نوع من BLS‏ مشروط 
با لحضرية واليل للتجمع في مدن وضیاع والتنظم fill‏ للخدمات المدنية » 
كل ذلك قد سام » بلا شك في تکوین شب على حده کان القادم من 


حیطه بعض الشيء » إلا أنه لم يكن بکٹ طریلا go‏ يلقى نفسه Lt‏ 
في Zu‏ من جديد او يكاد » وأن بصفته مشرقبا ينال امتبازا بلا ريب 
وأن هذه الصفة من YE‏ ان تمنحه مراعاة تبرهن له بسلاغة'فريدة على 
ان الروابط التي تربط اسبائيا وغيرها من البلدان الاقرب منہسا بهد 
الاسلام ٤‏ كانت بعيدة عن الانفصام . فسيبقى الاشتهار بأصالة النسب 
العربي » حق آخر ایام ملكة غرناطة ٤‏ في شبه الجزيرة » هو الدليل 
الوحید للاعتراف بلبالة الدم الحقيقية . حتى ان المرء يصل في ذلك الى 
التساؤل فيا اذا كانت اسبانیا السلة في العصور الوسطی 2 لم تكن » 


yy 


في الطرف الآخر من العام a‏ » بالنسة هذا العالم نفسه » ولاية من 
ay, ¢ aly,‏ مزدهرة ¢ متمازة بلا شك 8 إلا أنها مع ¿Us‏ ‘ وهي 
الطبعة للقاعدة العامة » كانت فحسب مساعدة نسبة ٠‏ خاضعة للنظام 
مشاركة في الجبود التسقة oly)‏ الحضارۃ العربية التي ظلت هي نفسہا 
من قرطمة الى القاهرة ومن القاهرة الى بغداد . 


لا ينغي ان نذهب الى هذا القدار . هي » وام ا حق مقاطعة من 
مقاطعات الاسلام ولکنہا مقاطعة بعيدة » خاصة في الوقت الواتيی » حى 
انبا فقدت Cas Ge‏ العاطفة الحسية والامجابية بتيعية روحية إذ orl‏ 
تذكر الرياض السورية والواحات العراقبة ALM,‏ الى ان يصبح موضوعا 
Lol‏ بسبطاً تطرقه اجيال من الكتاب والشعراء . إلا انها قبل كل شيء ؛ 
مقاطعة على تخوم الاسلام النهائية » تقم في اوربا ٤‏ دائمة الاحتكاك > 
سواء في داخلها ام خارج حدودها » مع مسحية » اختلطت بها 
وعرفتها اکثر من al‏ دولة مسلمة اخری . فلئن كان ما تناله اسبانيا 
UL‏ من تلك المسيحية ضئیڈ ني حين كانت على المكس تنقل اليا 
Les‏ من ثقاتها الخاصة » فانها ope‏ لتبادلات متقابلة والمؤثرات سوف 
تبدأ في وقت مبكر بالقيام بدورها E gly‏ وجودها طوال العصور 
الوسطة . وسلبرهن الآن - او محاول أن نبرهن على الاقل — پات 
الأمر الذي اعطى سکان الاراضي الاملامية في اسبانيا Ale‏ الحقيقية 
الاصلية » هو بصورة خاصة Low‏ وقبل کل شيء » مجاورتهم للغرب 
المسيحي » على الرغم من تعلقهم التقليدي بالشرق . 


۷۳ 


lic A 


سے 
Las‏ رھ lA‏ 


upd‏ نظرية حديثة لا تنقصہا الادلة ولا الحجة القلعة » في حل معضلة 
zu‏ ان eb‏ عدة مورخین . فبي تسمی لاقامة الدلیل على ان تدفق 
الاسلام غير التوقم » والفاجیم » في ارائل القرن الثامن » على نظام العام 
¿A‏ الاقتصادي »كان له نتبجة مفجعة في فصم الرباط الادبي لهذا العام 
الذي كان بدو على أشد ما يكون من القوة : وحدة البحر الابيض 
المتوسط !4" ستكفي فوة التوسع العربي الذي لا يقاوم » في بعض سنوات 
ge‏ تنفمم GY‏ عرى هذا الوثاق بيد ان الاجتياحات الجرمانية قد 
أبقت علیہا وهي تنشر راياتها على ارض رومانيا القديمة . وعلى هذا النحو 
كانت aL‏ النبج القدم » منعطفاً اساسيا في مصائر اورہا الغربية » في 
ذات الوفت الذي اخذت فيه مؤثرات القسطنطيئية تکتفبا في القالب 


۷۷ 


€ Mare Noetrum وقد اصيح البحر الابيض التوسط > محر القدم‎ , (phi jul 
. ومبادلاته الفکرية‎ Gol اسلامية » وفقد نفوذه في تجارة العالم‎ aye 
نفسها واذ‎ de فبزغ عصر مظل تقلئصت فيه درل اوربا لتعيش منطوية‎ 
فشيئا حور‎ WE لم بعد بعد ذلك البحر الروماني محرها ابسداً » حولت‎ 
۸۰۰ في عام‎ SL Ge حياتها السياسية نحو الشمال . وسينتفي قرن کامل‎ 
تكوبن الدولة الکارولنصة اتستبل عبد العصور الوسطى » في تاريخ اورب‎ 
¿js AIL القلقة المنعبة بازاء اسلام يطفح حبوية وهروءة > وهي‎ 
. الثغرة التي فتحت بين الشرق والفرب بفقدان البحر الابیض التوسط‎ 

واذا انطلقنا في البحث من هلاه DEM‏ » واذا اجتبدنا في تعداد ماذا 
OSG‏ من امر تطور العام القدم بدون دخول القوة العربية اليه » فانه 
Lu‏ - على ما نظن - الاسباب الى ما لا نهاية . فمن المؤكد » فيا 
يتعلق باسبانيا نفسها » بان فتحها من قبل السلین قد جعلہا تدبر زمنا 
طويلاً عن السبل التي اتبعتها ( اشلتها ) في العصر الوسيط كل من فرنسا 
LUI,‏ وايطاليا ثم ما هي من حبة اخری » - وقد سيقت لنا ملاحظة 
ذلك - الموارض Ineidences‏ الخارقة التي كان يكن ان يحدثها اجتیاح 
لفرنسا يقوم به الماصور في اواخر القرن العاشر أي في الوقت الذي كانت 
تلفظ os‏ الدولة الکارولنجية انفاسہا الاخبرة ؟ ولن نذهب بعيداً لنتساءل 
لاذا لا تلم المدرسة التاريخية الالبة پزید من التأكيد على هذا الظرف 
الذي لا مرية فيه : ألا jay‏ اث البحر Gaul‏ التوسط عندما اصبح 
يحيرة اسلامية م يصبح بذات الوقت يحيرة بربرية » بحرأ مظنا » كثيف 
الضياب م تبق على شواطئه ولا منارة واحدة تثيرها. 


ان ادف الذي نبتغيه هنا هو ختلف AST,‏ تراضعا : هو القاء الضوء 


۷۸ 


على تداخل Interpenetration‏ الاسلام والسبحية في شبه الجزيرة الاسيرية 
وهو تداخل حقيقي » مستمر في اسپانیا في العصور الوسيطة سواء في 
داخل الحدود الاسلامية ام في خارجپا ؛ وكذلك هو في ان نظہر 
الاندلس على انها لم تكن Ge‏ في ذات الوقت الذي تعرف YUL‏ تقبر » 
اتمتشق السلاح في وجه جبرانہا ؛ وانما كانت "هناك سنوات طويلة دنات 
حقيقية أعطت الاندلس خلالها اكثر ما اخذت ؛ کا برهنت في اغلب 
ole Vl‏ على عقل متسامح ازاء رعاياها المسحبين » لم يعد احد ياري 
فيه البوم , 


ما من مكان كانت العلاقات الدائمة ضرورية فيه بين الاسلام و السبحية » 
اكش منہا في اسبانیا العربية » فان معظم سکانها قد احتفظوا » على الاقل 
في القرن الاول من حك OLY‏ بالديانة القديمة في دولة الفيزيقوت ؛ وفيا 
بعد » ge‏ عقب اعتناق أعداد غفيرة من الرعايا النصارى اهل الذمعة 
Mozarabes‏ للاسلام » للاستفادة من نظام مالي افضل » بقست نسبة ضخمة 
من الرعايا السحن تشكل في المدن الاندلسية وحدات مزدهرة » لها 
كنانسا وأدرا ورئسہا المسؤول ( (pales ) Depensar‏ الخاص € (Censor)‏ 
وقاضها الذي يطبق فى cae‏ تحت اشراف الادارة الاموية » القانون 
القوطي القدم من Liber Judicum‏ اما الاضطہادات التي عانتما فقد كان 
Las‏ دوما مسحیون متپوسون برفضون ات يتراجعوا عن القدح في 
معتقد سادة البلاد ky‏ كان أبناء au‏ الدیلیة ألفسہم ينكروتها علنا . 
سواء في ذلك العاماندون والقسس وسواء أكان امير او خلیفة فانها كنا 
بقر"ان » بصورة دائمة Loja‏ اختبار اصحاب الرتب الکہنوتیة » مطران 
طلطلة واسقف قرطبة . حتى انها كانا يستعملان هؤلاء الاحبار في سفارات 


۷۹ 


او مهات سباسبة سرية في الوقت الناسب . فلم تكن رؤية AS A‏ 
الاسبان يتضلعون فی معرفة اللفة العربية وآدایپا من الامور النادرة مطلقاً . 
lia,‏ ما علنا نفترض وود اختلاط ودي » واثق » ومتصل بين aks‏ 
عناصر السكان . بل ملك على هذه الناحية شپادة معاصرة لا نستطيع 
الارتتاب في قہمتہا ذلك لہا صادرة عن واحد من أنشط ابطال القاومة 
ضد الاسلام في شبه الجزيرة في القررن التاسم ألا وهو الفارو القرطي 
Los ‚le Cardouan Alvaro‏ بحزن لفتور مسبحي اسبانبا وجہلہم باللاتىلىة 
نراه يمد بفصاحة نادرة الثقافة الاسلامية ‏ الاسبانبة التي كانت في طور 
التكوين وذلك عندما تف في مقطع » كثيراً ما يستشهد به من كتابه 
Son indiculus Luminosus‏ » أن أبناء طائفتي ون فافع الأشعاز 
وتراث الخيال العربیة ؛ وم لا op yu‏ کتابات رجال لبدحضوها Lily‏ 
يدرسونها لیکتسیوا نطقا عربيا سلیماً ورفیعا ... جميع الشباب السیحبین 
الذين بعنبرون لومبتهم لا يعرفون سوی اللفة العربية وآدایها ؛ انهم يقرأون 
ویدرسون الكتب العربية بنشاط منقطم النظير ؛ ویشکلون منها مکتبات 
هائلة thal oll‏ ويعللون عن هذه الاداب في کل مکان انها مدهشة ... 
فيا لآم | لقد نسي المسبحيون كل شيء Ge‏ لفتهم الدیلبة انك تکاد لا 
تعش بيننا » إلا يحبد على واحد بالالف يعرف کا يحب » كتابة تحرير الى 
صديق پاللفة اللاتبنية . أما اذا كان الغرض الكتابة في العربية فانك تجد 
جمبرة من الاشخاص يعبرون على وجه موافق وبلياقة فائقة في هذه 
ll‏ وسترى انهم ينظمون اشعاراً » تفضل من وجبة نظر الفن EN‏ 
التي ينظمها العرب انفسہم . 


لم تكن الحوة اذا بين الاسلام والسحية منذ ذلك الزمن القدم Y‏ 


As 


بالسعة ولا بالعمق اللذين طاب انا تأکبدها زمنا طویلا . حتى ان 
لاختلاف في ok‏ لم يكن We‏ في وجه علاقات زوجية » ولدينا اما 
عديدة على وحودها حتى خلال القرن الذي بلي الفتم مباشرة » وقد شید 
هذا القرن زواج آجبلون ارملة روذريك ملك الفزیقوت من عبد العزیز 
ابن القائد موسی بن نصير او زواج لامبيجي ابنة الدوق اودیس الا کوتاني 
من Munuza‏ رئيس مسيرة البيرنية المسلم . وقي كل العصور تؤكد لنا ذلك 
مزاوحات من الطرفين بين شخصیات من الطمقة الارستقراطية او من 
ذوي الدم اللي : فستكون جدة عبد الرحمن الثالث A‏ الاميرة 
السحة Dona Iniga Lidl ly‏ وسيتزوج الوصي المنصور احدى بنات 
ملك نفارا سانشو الثاني وسیدعہا تطلق على ابن علافتهیا الاسم الروماني 
Roman‏ المتداول : مانشويلو “EW Sanchuelo‏ حفظا لذكرى والدها . 
ومن جبة اخرى فان قرطبة .كثيراً ما حظيت في القرن العشرين بشہد 
السفارات قادمة من مالك الشمال . وكان البلاط ٤‏ بزدهي » احتفاء 
بمقدمها » de onl‏ ويخرج Sy‏ رائعة تسس لبروتوكول دقيق . 
ولکن هذا لم یکن يذكر اذا قورن بلآبهة التي كان الخليفة يظبرها 
احتفاء بالسفارة التي كانت تأتيه في زيارة Ge ley‏ عاصة ملكه من 
قبل امبرإطور القسطنطينية . 


ولقد وه Joly‏ علاقات سياسية طوال القرنين التاسم والعاشر بين 
is‏ وقرطبة . فوجود هذه العلافات نفسها هو حد ذاته de Wa‏ 
الامتياز الذي حصلت عليه الدولة الاموية في نظر اوربا السحة » في 
الشرق والغرب على حد سواء . لا سها وأن المبادرة في هذه العلاقات 
التي يبدو لاول day‏ انه لم یکن U‏ ما یسوغها» قد اتخذها عام rro‏ 


۸۹ حضارة العرب فيالاتدلس «1» 


هحرية ( ۸۳۹ - ۸)١‏ ) الاسراطور تىوفىل من الاسرة الاموية : فقسد 
أوفد سفيراً Lib,‏ الى عبد الرحمن ga‏ ومعه کتاپ يطلب فضے من 
امير اسبانيا العربية عقد معاهدة صداقة Gy‏ نفس الوقت يدعوه بكامات 
مبطنة GU‏ في المغرب المشرق مکان العباسین وأغالية افريقيا » حکام 
المقاطمات ei‏ . فكان جواب الامير الاموي Lok‏ في عدم قبول 
قصده ولكنه قابل البازيليوس te Basileus‏ تهذیسه فسارع بارسال 
موفدين اليه هما الشاعر الغزال al- Ghazal‏ وأحد الفلکنین ویندو انه 
هو مخترع الساعة المائبة الشهيرة الني تعين رواية اخرى مكان اکتشافها 
في بغداد GLA,‏ احدى المدايا التي قبل ان هارون الرشد قدمها الى 
شارلان . وقد عامل تبوفيل والامبراطورة تمودورا dm‏ قرطبة » 
معاملة رائعة في القسطاطينية وعادا مثقلین بالهدايا للأمير الاسبانی ٠١١‏ > 
de,‏ هذا النحو كانت تعقد علد كل مناسبة سلسلة من الاتصالات : 
وأصبح تبادل السفارات مؤكداً فيا بعد بین قرطبة وبيزئطية في Je‏ 
S‏ عبد الرحمن الثالث وابنه الحم الثاني ؛ ونحن نعرف ob‏ هذا 
الاخبر قد طلب من نیسیفور فوتاس أن يبعث اليه خببرا في صنم 
الموازييك بقصد Guy‏ التوسع الذي كان بزمم القبام به في جامع الماصمة 
العظم (ft)‏ وها هنا مبعث تأثير اساتذة الفن المبزنطي الذي مارسوه على 
فن الزخرفة في بعض مباني العاصمة الأموية وهو تأثير معقول من الناحمة 
الناريخية ولا ريب فيه . ۱ 


وكانت UF‏ مفاجثة GG‏ مرات مختلفة “ في وسط حقب السلام 
الداخلي لتمکر سکون السماء الانداسة لفترة ما. ويبدو ان الأثر الذي 
ترکه النورمان على حضارة الفرب العربي بنزوهم التواتر على سواحل 


۸ 


شبه الجزيرة الابسرية » مہا كان whi Un‏ لا نستطیم السکوت بدون 
صعوبة عن التذكير بتلك الغارات الاسكندينافية الفاجئة وان كانت 
متباعدة ؛ وهي وان لم تكن تنقلب ابداً الى ماس كاملة » إلا انبا 
كانت تجمل اسيانيا المسامة على اهبة الاستعداد كذلك ا حطر الفاطمي 
الذي ار مہا على ان OG‏ لدا اسطول بحري قوي ويحارة متمرسون 
Ply,‏ دفاع صامدة على شواطئها . gd‏ الامور التفق عليب! بالاجماع 
أن غارات الفيكنز الجريئة » اولئك gill‏ يدعوم السامون با جوس » 
م تخلف أي أثر في البلاد . ومن امتمل أن يكون هذا SU‏ 
متعحلا : اذ Oyu‏ ان نقدر على المرهان ale‏ بعد بصورة قطصة فانه 
يبدو واضحا ؛ اذا فا رجمنا في ذلك الى بعض النصوص العربیة OL‏ 
النورمان لم برجموا جمبعہم الى ركوب البحر بل ان جماعات صغيرة 
منہم استطاعت الاقامة بموافقة اساد المملكة الاموية في بعض اجزاء 
شه الجزيرة وبصورة خاصة بالقرب من اشبيلية . وغني عن البیان أن 
بعض الاجيال كانت LI‏ لصبرم في بوتقة الامة الاندلسية وثقافتها . 


x x +X 


م تكن تأثيرات اسبانیا المسيحية على اسبانيا العربية » قبل ان تصبح 
هذه تابعة سناسا La BY‏ تقارن ولو من بعيد » بتأثيرات اسبانیا العربية 
على Lill‏ السبحبة ge‏ ولو biel‏ بعين الاعتبار الاشاء المتفرقة Apparts‏ 
18 ووالمقتصرة على نطاق gill‏ وحده من قبل بيزنطة البعيدة E‏ 
تلك التأثيرات تمكنت الاندلس » طوال تلك العصور ذاتها من ان تبسطبا 
على المالك GLY‏ في الشمال وعلى جنوب فرنسا العربي بطریقة اقل 


AY ۰ 


- 


مباشرة . ان الاشعاع الذي كانث تمکسه قرطبة على المسة الغربية لا 
Gok‏ فيه وهو الذي يعلل » من Lot‏ اخرى ٠‏ الاستعارات من جبة 
واحدة » طبيعية اكثر من ان تکرن مبادلات Lite‏ . ومنذ ذلك العصر 
وهذا الاشماع LT‏ في تأكيد ذاته في بعض الوثائق » النادرة دا مم 
الاسف : ان الشاعرة الألمائىة Hroswitha‏ التي نظمت el‏ شعرها في 
منتصف القرن العاشر تدعو العاصمة الاموية ب « زينة الدنيا » ورسل 
اوتون الاول امبراطور جرمانیا السفير جان دي غورتس في عام dor‏ الى 
عبد الرحمن الثالث فینقل U‏ مترجم tlie‏ هذا السفير الذي شعر به 
ازاء حضارة كان مع ذلك يعرف عنما من قبل انها رققة وناعمة OO‏ 


عندما نتقصى الأمور التي كان یکن ان تتألف منہا تلك الوثرات 
فاننا نلاحظ انه حب ألا Jas‏ دور بعض bla‏ الأشياء gil AU‏ صمدت 
من عصر الفيزيقوت ٤‏ في de‏ الاقتصاد الاجتاعي في اسبانيا السلمة . فم 
دكن العرب اول من اقام في الاندلس نظام اللاتيفونديا Latifundia‏ الذي 
کان في اساس الاقطاعيات في الءصور الرومانية gully‏ في GLI‏ نظام 
الرق ؛ فا فعلوا إلا ان رسخوه » على النحو الذي وجد فيه من قبل في 
زمن ملوك القوط وطليطلة . وقد استطاع بعض LS‏ الملاكين من ذوي 
Lu‏ النبيلة ان يحتفظوا ايضاً » بارتباطهم بروابط الزواج من آسر عربية 
Lk‏ تلك الأملاك الکببرة ويعملوا على افادة سادة الاندلس الجدد من 
طریق استخدام هذا النظام " وهو على الرغم من ان فيه من عدم 
الانسائية ما يكفي اذ يخضع الفلاح » حتی ذاك الذي يولد حرا » لظرف 
يقرب من العبودية فقد سبق له ان اظبر مزایاه laz‏ طویلا . ولا کان 
عرب شبه الجزيرة قد انصرقوا بالدرجة الاولى الحفاظ على التقلید السوري 


At 


ی 


ي اسانبا UL‏ ومن ثم الى تقبل مدید ات الساستن ضن نطاق ا ماۃ 
المادية » فانہم لم يتخيروا بلا ریب إلا القليل من حضارة اسلافہم المباشرين 
كا وجدوها لدی احتلاهم الملاد , واذا طرحنا جانبا بعض الأدلة القدية 
المتدقدة في التنسيق المياري لبسض الا ثار فليس هناك ؛ على كل حال ما 
Like‏ البرهان de‏ ذلك . وقد اصحت ثقافة الستعربن cbt Mozarabes‏ 
هي الوريثة الوحمدة تقريبا للتقليد الفيزيقوتي ومع ذلك فانها » E‏ 
jus‏ عن الثقافة الاسلامية تکون في del‏ درجة كافية من الركاكة . 


هناك تأثر آخر » وهو لیس من السبل تحدید مداه (Lal‏ محپ ألا 
مل وهو بتعلق پاسبانبا الاسلامبة في ذلك العصر : ذلك هو الأثر الذي 
استطاعت ان تحدثه فا » خلال فترة طويلة وسقات السلاف النتابمة او 
صقالبة اوروبا OM‏ وبجب ات قبادر الى الاتفاق على Glas‏ هذه الكامات 
فبي مع ذلك ذات lI‏ الافرنسة وعسد» وتعني الاوزوسين الذين 
م من dy del‏ وكان مسامو اسبانيا پشتروہم e‏ الجيوش » 
Gy‏ بعض !ا الات لاستخدامہم نظاراً او رؤساء للخدم . ولقد اقتنوا 
منہم في القرن العاشر بصورة خاصة » عدداً Ula‏ : فقد کان بوجد منہم 
في بعض Ole’‏ اکثر من خمسة pte‏ الفا في قرطبة وحدها . وکات 
Ga‏ بردون من بلاد اوروپا الوسطى وال لوببة وشواطیء البحر الاسود 
والکلار جنوب إيطاليا Calabre‏ ولومبارديا » ومنہم Cal‏ من كان برجع 
اصله الى gle‏ شرقي القارة . أما ال حصبان المبيأون طراسة ا ریم فکات 
تجار البہود هم الذين یقدمونہم ۴ وكان لام التحار علاء وصادون 
rabatteurs‏ في جنوب فرنسا وحق في فردان . كثيرون من Via‏ 
الصقالبة قد أعتقوا ويخاصة اولئك الذين کانوا جزءاً من خدم بيت 


Ao 


الخليفة : وبعد ان نحرر هؤلاء ا موالی من حالة السودية بقوا في خدمة 
Jalal‏ الخاصة ول يلبثوا إلا قلبلا Ge‏ بلغ شانہم في ملكة قرطبة 
Gl‏ عظبعاً ؛ وسرعان ما نرام وقد کوئوا طبقة حقيقية ذات امتباز؛ 
وفيا بعد حدم » على اثر سقوط الخلافة » یکونون عصبة تناهض في OT‏ 
اق اويا العربي الاندلسي وحزب البدبر بانتظار ان يتمكن اشدم 
باس" من تنظم امارات صغيرة مستقلة لأنفسهم : في دينيا ds Dénia‏ 
فالانسا وني تورتوزا على طول الشاطىء GA‏ لشه الجزيرة . واننا 
نملك المرهان على ان هؤلاء السلاف قد دخلوا جميعهم في الاسلام بسرعة 
فائقة : فباعتبار انهم کنوا يحلبون الى اسبانيا بصورة عامة وم صفار 
السن فا: نم کانوا يتعامون لمات SU‏ ویصبحون اندلسيين اذا صح 
التسير . وعلى الرغم من انهم كانوا شقدون کل do‏ هم سلادم الاصلية 
إلا أ نهم کانوا يستطيعون ان يحلبوا معپم ٤‏ مہا كان شأن ما ملونه 
e 0‏ لا تقالید la‏ فحسب وافسا Ca!‏ بعض الفنون الجدددة 
والفردات ا حاصة ذات الصلة بها في الوقت نفسه . 


xx OK 


gel ol‏ آثر کا gta‏ تر که سكان شبه الجزيرة الاصلمون فى العصور 
الو سطی على الاندلس من ger‏ حدودها الاسلامبة هو ذلك لاو الذي 
خلفوه في لهجاتها الدارجة في اول الامر لأن احتكاك Aga‏ الاسبان 
الدائم بالعرب وبالبربر المستعربين جعلہم يضطرون الى dd‏ لفة الرومان 
Romane‏ وهي الناتحة من اللہحة List‏ - الايبيرية ذلك انها وس 
التعبير الوحيدة التي SST KL‏ الطبقات الشعبية في الدن وجاعات 


AN 


وک 


يعمرون الضباع الزراعبة ومن ثم لانه كان على اللغة الرومانية Romane‏ 


أن تقدم للعربية الاسبانية العائیة القسم الذي كان ینقصبا من الفردات 
Ad!‏ . 


اننا نكاد نکون متأكدين في الوقت الحاضر بأن مسامي اسبانیا کانوا في 
جيم عصور الاحتلال يعدون من بینہم As‏ مثوية dela‏ تسیا ans‏ 
لغتين معا وتستممل بلا تسيز العربية والرومانية بذات LAY‏ في منازفا 
ام في الطريق العام , ولا جرم أن السمین ال دہ كانوا يشكلون في هذه 
النسبة التي تنكل لغتين ٤‏ المهرة الرئيسية ٤‏ غير ان العرب >( 
انفسپم » يبدو انهم ۸ بأنفوا » ju‏ إن كان نفوذ لغتهم الكتابية ما زال 
على d dle‏ يعتوره شيء ٤‏ من استعمال الرومانية في احادشهم LAA‏ 
ds,‏ على كل مستویات pul‏ وحتى في صالونات منازل الخليفة 
نفسہا . اما عن تغلغل الرومانة في العربية العامية في شه الجزيرة 
فان bole ade Low‏ لا تدحض : انها مدونة في العاجم العربية ‏ 
اللاتينية او العربية القشتالية التي وضعت في اسبانيا في العصور الوسطى . 
و کذلك في الکامات العديدة التبقية من del‏ ترفن gil‏ يمكن ان 
juas.‏ في التعابير العربية في شمال مراکش والدن الكبرى ذات التقلید 
GLY‏ مثل فاس وتطوان وطنحة » وهذا امر Y‏ يقل اقناعاً عن سابقه . 
en‏ | نحسب GL‏ للکامات الرومانية التي تنه تنتشر في کل صفحة من 
Gls IL Guzman Ol yo‏ يكفي ان نستعرض اعدة القوامدس التي عملت 
Lil]‏ المسيحية على تألمفها ايفاء لآرپ الشرن عندما شرعت في ارجاع 
القاطمات الستردة عن اسلامب٠‏ ؛ لكي نقدر مدى الأثر الذي خلفته 


AY 


اللغة الروماننة في تکون اللپسات التي تكامها المسامون في شبه الجزيرة 4 
بعد ان نترك بالطبع التعابير الديثية السبحبة التي هي نفسها عربية 
صرفة مم ذلك في اكثرها: ل تفرض هذه اللفة على مسامي شبه الجزيرة 
Sl‏ عديدة خلت محل كاماتهم BU IAN‏ فحسب ly‏ فرضت 
ايض خواص في نوع تركب الكامات واشتقاقہا وقد ڪش Mail‏ 
كالتعابير العربية الصرفة او كالتعابير التي تعربت منف زمن طويل : 
منبا » اواخر اسماء الفاعل واسماء التصغير المطابقة. لأواخر الکلمات 
الرومانية ella ero‏ £ وهكذا فانه كان يقال في الاسباني - gl‏ 
fundakair‏ من » fundac” fondoc‏ » للدلالة de‏ من يتولى ادارة النزل 
«الفندق » £ وكذلك Harella‏ من ( Hara‏ ) للدلالة على معنى : حي » 
ربع » de‏ . يحب مم كل ذلك ان تلفت الانتباه الى ان الاعارات 
التي قدمتہا العربية الاسبانية لارومانية في العصور الوسطى تبقی طفيفة 
اذا ما قارناها » من الناحية العددية بتلك التي كانت آخذة في Lyset‏ 
في الوقت عبنه الى العرببة » اللغة القشتالية وقد كانت عندئذ في طريقها 
الى الرسوخ . 


ان دراسة هذه الاستمارات الاخيرة التي تنفح القشتالية والمرتغالية 
والقطالونية وهي اللغات القومية US‏ في شبه الجزيرة عبيراً من العربية 
جد نفاذ ومدعاة el‏ ؛ هذه الدراسة لا تقدم لنا قبمة في فقه اللغة 
فحسب بل انها تكتسي lb‏ الاهمية الحاصة حالما نتوسم فیہا لتشمل 
وقائم slat!‏ التي بررت هذه الاستعارات اللغوية ؛ فبي تقدم الدليل 
الضمني » ولكن الذي لا جدال فيه » على الاثر العميق الذي مارسته 
الثقافة العربية ARM‏ في الكثلة الابسرية بکاملپا . 


۸۸ 


ان اللغة الاسبانية قد اشتقت من dee‏ حوهرها من اللپحات الابسریة - 
اللاتیلیة التي كانت تشکل الرومانبة - ٤ LILY‏ وبدون أن نذمب الى 
أبعد حدود التسيط في طرح المسألة المءقدة لاصول هذه اللفة الاسبانية 
Lib‏ نستطسم على كل حال ol‏ نتحقق من Yel‏ وحدت نفسها مضطرة ؛ 

ie‏ القرة الحادي عض de‏ الافل» ان ان اید 
من المربية کل مسا کان a‏ ذلك الرقت ul‏ عن AU‏ 
الجديدة ويخاصة في مضمار المؤسسات والباة الخاصة , وهذا التحقق هو 


غني بالمعلومات بصورة فريدة ۰ 


واذا ألقينا نظرة على اصطلاحات التنظم Gull‏ او العسكري لدى 
اسبانیا في العصور الوسطى او في العصر الحديث فائنا نکتشف فيا 
Ged Tour‏ من الفردات ذات فی : ففي مرائب طق رطق 
على رتبة اللازم حتی Alferez OV‏ وهي الكامة العربية : الفارن ؛ 
والمقدمة هي في الاسبانية Atalaya‏ وهي URI‏ العربية : الطليعة » والمؤخرة 
هي Zaga‏ وهي الكامة العربية الساقة . وما زالت مفردات التحصين az‏ 
' تقريباً هي نفسپا التق كانت في العصر الاسلامي ؛ وا ی جانب ذلك فان 
العربدة je‏ 7 المناء الفنة مكانا Tas‏ : فالمماري يسمى Albanil‏ 
من الكامة العربية : البناء ۴ والعدسة Tabia‏ من العربية : الطابية ويدعى 
الأجر Adobe‏ من العرببة الطوب . ولا يقل أثر العربية وضوحا في 
مؤسسات الدولة : فالضرائب تسمى : Alrabala‏ وهي بالعربسة : غرامة 
وبالاسبانية Albaquia‏ . وبطلق de‏ شخ Ge elt!‏ الوقت ا حاضر : 
was Alcalde‏ من Lutes‏ القاضي العربية , واستعمل مسيحيو اسبانيا من 
الكامات التي تدل على الناصب الدنية كلتق : صاحب الدينسة وصاحب 


۸۹ 


الشرطة هم الاشارة ؛ d‏ الوفت نفسه الى u‏ صاحپ + Zavazorda,‏ 
jes . Zalmedina‏ رئاس التجار ( الشاه بندر ) u E‏ اطز برة بدعی 
زمنا طويلا Almotacin‏ وهي عبارة مأخوذة مباشرة من الكامة Ly pall‏ : 
5 0 ۲ 


لو آمعنا في هذه الاستقصاءات حق تشمل مفردات الحياة اليومية 
Sask OY! toro)‏ بل ومن الحتمل ان تصبح de‏ لذلك سنقتصر هنا 
فل الا سار الى الأنواع المتعلقة بعناصر اللغة والي ترتبط بها غالسة تلك 
الاستمارات . إلا أننا قبل ذلك نذکر پکات قلية » بنصیب اللفة 
العربية الكبير في مصادر del‏ الکان الراهنة . ان هذه اللغة تدل de‏ 
ان del‏ عربية كانت قد خست Ont Recouvert‏ احياناً كثيرة ؛ ومخاصة 
في جنوب شبه الجزيرة » على النسميات الاسيرية القديمة ثم حذفتها. كذلك 
فان الاماء العربية الاصل Lal‏ سب ااا فها A sel vate‏ 
مثل الوادي الكبير Guadalquivir‏ او الوادي الابيض Guadalaviar‏ وأسماء 
الحصون u‏ المدور Almodavar‏ أو حصن Iznajar pl‏ وأماء مدن 
حقيقبة مثل مديلة سلم Medinaceli‏ وقلعة ايرب Cal'at Ayub‏ او الباسط 
Albacete‏ . 
وما زالت العرببة باقية Ge‏ الآن » في iad‏ الريف الصميمية في مفردات 
بعض المصطلحات الزراعية ؛ وهي تظبر مرة اخرى Lal‏ في مقایس 
وموازین كل حقل قروي سواء أكان ذلك بختص بقياس السطم او الوزن 
او السعة . bis‏ یتعلق بالري فان الطرائق tach!‏ ترجع بلا ريب الى 
العصر الفيزپقوطي وهي تتکشف عن اختلاف في التفاصیل عن الطرائق 
الني يمكن تفحصها في افريقيا لصفری ويخاصة في مصر ؟ وما زالت ارس 


a. 


الاقالم الشرقية في اسبانبا بفضل تلك الطرائق في الري © تحرث کا كان 
الامر في زمن ا مسامین , ومذا لا يعني ان اصطلاحات 7 لست عرسة ٤‏ 
فبي عرہبة » ما عدا بعض الشواذ النادرة » ابتداء من m Naria by sl‏ 
US‏ انتقلت من الاسبانية الى الافرنسة ول تكن غير US‏ ی 
ناعورة . و کذلك هي ا حال في الفردات ا حاصة بصید البحر لا سپا اذا 
كانت مارسة هذا الصند بواسطة الشبالك او الضربة بالعربية Rê‏ 
الفرنسية والاسبانية . 


ان ما تقره معاجم عل النبات من الألفاظ العربة لا يقل نسبة عن ذلك : 
فأكثرية أسمام الفاكبة والازهار النزرعة تشہد حتى الآن في اسبانيا على 
استعارة مباشرة من اللغة العرببة وهي بدورها كثيراً ما استعارتها من الفارسية 
وقد انتقل ايضا » عدد کببر من هذه الاساء الى الفردات الافرنسية عبر 
idol‏ + مثل الشمش ( برقوف ) abricot‏ © الزعرور LI azerole‏ 
jasmin‏ » القطن coton‏ © الزعفر ان za fran‏ وما زال 0 بدعی 
E‏ الاسبانية aceite cu sly aceituna‏ ویتسامل المرء فما يتعلق do‏ 
الثمرة ومستخرجاتها » اذا لم as‏ التعابير اللاتیلیة ڪا das‏ 
الاغة الفرنسية ما دامت زراعة الزيتون في اسبانيا م تكن من ابتكار 
العرب , وتدين اللغة الفرنسية » بطريق الاسبانبة ؛ الى العربية بعسدد 
من Leo]‏ الالوان الستقلا عن el‏ الازهار والفاكبة + ازرف azur‏ 
اصبب alezan‏ © فرمزري carmaisie‏ € شقائقي écarlate ٤‏ ؛ وه 
الكامة الاخيرة مصير جد غريب ؛ با أن US‏ التي تقابلہا في العربية 
الاسبانية قد حاءت على الارحح هي La!‏ من العسارة LR‏ 


٠ sigillatus 


A۱ 


ومن نعلم ان اللون الشقائقي ٤‏ كان يعني في الاصل BU‏ من اظمربر 
Je’‏ فن صناعته الى اسبانیا من العراق في القرن التاسم . وتکاد اسماء 
الاقشة في الاندلس الاسلامية تکرن كلها على حد سوام امام آسویة » 
ut‏ کون عربية صرفة او مشتقة من الفارسية او تکرن بالتالي على 
We‏ پالدن الصناعبة في الشرق cee‏ ازدهرت صناعتپا . وقد دخات 
غالبية هذه الاسماء الى الاسبانة في العصور الوسطی . واذا كانت لم تبق 
منها Ge‏ الآن إلا نسبة صغيرة نما ذلك إلا OF‏ الأذواق قد تغيرت 
ولان الاقمشة الحريرية القيمة التي كانت ذات شبرة فائقة في اوروبا مئل 
عشرة قرون قد ثبدلت موضتہا dit‏ زمن طویل . وحمثذاك كانت 
مفردات زينة الرأس والاباس والأحذية كلها عربية ايضا على وجه 
التقریب : وليس على الرم حق يتأكد من صحة ذلك إلا أ بقلب 
الوثائق احفوظة عن ذلك العصر ومخاصة عقود الزواج . فقد كانت شاب 
السدات المسيحية ثزدان » من قبل اعادة الفتح ومن بعد على حد سواء » 
بأنراع غنية من اللابس « العراقية » إذ كان يقال احيانا التعابير العربية 
algubas : lel‏ اي adorras © Al‏ اي الدرة » Ar‏ المزررة » 
9 اي اللحاف » ¿Oy‏ به معطف اله راء mobatanas‏ اي الفراء 
البطن وکان القماش القصب البر کار alvexi il‏ والنسج الحربري 
الوشی الطراز altiraz‏ . وكذلك فار امحوهرات كانت ¿eye‏ 
امانا ذاتبا » طابم التأثير ibi Uyly yl‏ او اشبيلية فما 
بتعلق بالوضة » ومثل هذا كان ols‏ السجاد » والسنادیق والأقداح ؛ 
وقد كانت تشكل في ذلك الوقت > سواء في lel‏ المسيحية أم في 
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اسبانيا ULL‏ »> ناد الاثاث في السونات الارستقراطبة والطبقات 


الموسرة 60 ۰ 


يبدو انه لا داعي الى مزيد من التنبيه على Ley‏ الاجتاعية المرتبطة 
بهذه الاستعارات dey lau‏ أن Lar‏ وتصنیفہا يشهدان هما ذاتها de‏ 
ما وراء فائدة هذه الظاهرة اللغوية . انها افضل جميع الوثائق التاريخية 
الي فلکپا » تبرز الاشعاع الحضاري احققي الذي سلطته اسبانيا العربية 
على اسبانیا السبحبة والبلاد ا جاورۃ » dey‏ نحو مشابه لاشماع صقلیة Ly pall‏ 
ثم صقلية العربية - النورماندية » سلطته على ايطاليا قبل عرد التريسنتو ily‏ 
بشکل اقوى daly‏ مدى . ان هذه الاستمارات هي اكش N‏ افصاحا 
على سيادة الدولة الاموية الثقافية سبادة لا جدال فیہا » استطاعت ان تنعم 
بها في شمال ot‏ الجزيرة » في هذه البلاد التي تقل Las, Me‏ وحظوة 
في توزع الثروات habil‏ عن الاندلس الغنسۂ . وبفضل هله 
الاستعارات » بستطیم الخال ان يستثير » دون ان يقم في شراك الوم » 
صورة سبدات برغس Burgas‏ او لنوت Leon‏ وهن Obs‏ سفراء LAN‏ 
على آثر عودتهم من بعض ال ہام الرسمية » بأسئلنین متلبفات على معرفة 
انواع الاقمشة والألوان الدارجة » وأنسجة البروکار CAR‏ والیتکرات 
من العاج وأحجار الکہرہاء السودام وقنانی البلور الصقول » التي كان تجار 
فرطبة بعرضونہا d‏ اسواقهم ON)‏ ۲ 
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اندفاعه في القرن الماشر لكي بأغذ بالتلاشي بعد ذلك . فقد امتد » de‏ 
العكس Ge‏ القرن الخامس pte‏ باسطا خبوطه على جميع اجزاء شبه 
الجزيرة . ول يفعل ملوك قشتالة شيئا وكذلك ملوك ارغونا دون شك » 
لبردونه عن بلادم الخاصة ؛ بل شحموا هذا الاشماع Lal‏ وذلك ol‏ 
تبنوا مم انفسپم وني احتفالات بلاطانهم شی البتکرات الستقاة من 
الحضارة ال جاورۃ مباشرة , oly‏ قبام بعض عواهل اسبان پضرب عملات 
ذات وجپن عربي وقشتالي هو امر- کثبر الوقوع OY‏ ولقد ذکر ان 
السيد Cid‏ لم يبق جامداً » لل gli plo‏ الضارة الاسلامبة الاندلسة 
عندما كان » في اواشر حياته » يسيطر على فلانسيا لا ينازعه في السيادة 
عليها اد ؛ فقد استعرب الى درجة لا ob‏ بها في ble‏ الامارة 
والمانية التي قضاها اخيراً » على أثر الغزوات المديدة التي وجہہا طوال 
حباته لصالم بعض N‏ اء المسامين ار ضد هؤلاء الأمراء انفسہم على حد 
سواء OP‏ ولا تقل حالة فردیناند GW‏ غرابة عن ذلك WS,‏ حالة 
الفونس العام . وقد ابدى مسلم من مسامي قرطبة » استقر في طلبطلة 
قبل هذا التاريخ gry‏ طويل » عحيه من مقابلة جرت له مم الكونت 
سانشو القشتالی المتوق عام ۱۰۱۷ وهو يروي ذلك للمؤرخ ابن Ola‏ : 
Lune»‏ وصلنا الى aus‏ وجدناه LIL‏ على دكة منحدة بالفرش 
تلجبداً Su‏ مرتديا على الطريقة الاسلامية ؛ كان حاسر الرأس فقط CO‏ 
فكل اولئك الابطال الذين لم يعرفوا الكلل, في اعادة فتح اسبانيا » 
yal‏ كانوا يقاتلون من Jel‏ وطنہم وعقيدتهم فاننا نرام لا يقلون عن 
غیرم اعحابا بحضارة اعدامّم السباسيين التقليديين ؛ فقد کانوا يعترفون 
بکل ما كانت بلادم ذاتها تدين به الى ثقافة هؤلاء الاجانب © الذن 


” 


5 اجلاءهم عن ارضهم‎ Y ES 
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>¿ اننا li‏ بعد GF‏ شارل کان الکسر تمرد تمرداً بدون حدوی 
بالطيم — في وجه مشاریم تحويل جامم قرطبة الدهش الى کاتدرائیة 
وقد كان يأمل في ان UL ol y‏ کا هو . 


على الرغم من ان فرنسا كانت في العصور الوسطى في عزلة Lar‏ 
بسبب من وضمپا الجغرافي ؛ إلا ان هذا مم ذلك ۸ يحل دون معاناتها من 
بعض النواحي ٤‏ عاقبة تلك المؤثرات التي lash‏ حضارة الاسلام في الاندلس 
على المالك المسبحية في شمال اسبائيا . ذلك ان ا مل الصليبية الافرنسية 
التي استهدفت عام All ) ۶۱۰۱ ) a tor‏ الاسلامىة الارغوانءة برباسترو 
Barbastro‏ € كانت تضم 3 صفوفہا » فرسانا » sola‏ امير نورماندي » 
من اغلب مقاطعات مملکة , فاما فاجأت all‏ وانتبت من مما » عادت 
عبر جبال البيريذيه ومعپا اعداد هائلة من الأسرى السامین . ولیس ما ينع 
هنا من الظن ob‏ هؤلاء الأسری قد عماوا في ا مدن التي سیقوا الیہا قبل 
ان يذوبوا في جمہور السکان » على نشر المرفة ٤‏ حوفم بیعض Ll‏ 
والاساليب التي م تكن قد خطرت ببال اسيادهم بعد . وقد رأینا ob‏ 
غالسة الكامات المشتقة من العربية في اللغة الافرنسية قد دخلت اليما عن 
طريق الاسباننة . ومن .احتمل ان OSG‏ هذا هو شأن كثير من المؤثرات 
الي قدرت فرنسا Yai de‏ من الاسلام قىل زمن duda SAH‏ الى 
الشرق او ge‏ أثناء هذه ال لات , وم Ge oud‏ الآن تحدیدا IE‏ دور 
الاستمارات الباشرة او غير الباشرة التي كانت فرنسا العصور الوسطی 
تدين بها للاندلس الاسلامية . وهي استمارات نکتشف أثرها ge ٤‏ بدون 
ان نتکل عن الحج الشبير الى Wwe‏ سانباغو Saint ۰ Jacques» 068 ٠‏ 
Compostelle‏ ابتداء من القرن الحادي عشر وذلك عندما اخذ us‏ 
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Ola,‏ الکلو نبز بین Clunisiens‏ والسترسين ello Cisterciens‏ التواتر بين 
اديرتهم وبين طليطلة يزيد Cal‏ في تسپیل التبادل الثقانی بين البلدين . 


Kok Ok 


لم تكن المؤثرات الفنية » بين .هذه ol pall‏ الختلفة الق تلقتپا اسبانيا 
وفرنسا في ذلك العصر ؛ أقلہا جدارة بالاعتبار » ولقد أقام على وجودها 
الدليل » اليوم » اميل مال Emile Male‏ في شرح نس Lam‏ دراسات 
مستفيضة تولاها عن کل Lal‏ من لواحي جبال es u yl‏ عن هذه 
التحريات أن الفن الروماني في العصر الوسيط الأعلى مدين لفن ما قبل القرن 
الثاني عشر في اسيانيا الاسلامية بسلسلة كاملة من الاستعارات 'نظہر مواضيم 
الزخرفة في داخل الابنية وخارجہا اكش ما تظبر التنسيق في فن المناہ 
بمعناه الصحيم , وهذا SUN‏ لفن الاسباني - المغربي ل یکن - بلا شك - 
هو الوحيد الذي لعب دوراً في الفن المسبحي في روماننا الغربية قبل 
تفتح الاسلوب القوطي او Ogival Jul‏ ؛ وقد رافقته جلوبات 
لومماردية وفرنحشة وجحی شر AS‏ و دصوره خساصة في کتالوننا , ds‏ بقلل 


ذلك من de‏ ولا من قىمته , 


لقد تطورت الفنون الوسيطة » التي كانت تسبل في اغلب الاحمان 
تلك de el Ball‏ ارش شبه الجزيرة تسا : فبي بحسب ASIN‏ 
والعصور واصل اصحاب الآثار Gly‏ تارة اسم الفن المفربي وطوراً الفن 
الودیجر Modéjar‏ . وأقدمہا هو الفن المغربي وقد ظہر في اسبانيا المسيحية 
di‏ بداية القرن التاسم عشر لكي يقم فیہا بصورة نهائية LB‏ » مكان 
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ذلك الفن » فنا اکثر Ble‏ في القدم » پسمی احبانا : الفن الاستوري 
Asturien‏ وهو فن مشبم كل بالتراث الفيزيقوطي الذي تأثر قبل ذلك 
1,36 لا پاس به في الشرق , لقد درس jus ud‏ مورینو M. Comez‏ 
Moreno‏ **“ تلك الكنائس الي أقامها النصاری الخاضعين e‏ عرب 
الغرب » في DES‏ ولبون وغاليسيا » دراسة مستفيضة في عصري الامارة 
والخلافة الامويتين في الاندلس فوجد انها us‏ بصورة Als‏ بالعقود 
( القباب ) التي ترتفع فوق أقواس على شکل حذوة اطصان . 


فعن طریق فن السحین الخاضمين EL‏ عرب الفرب او عن طریق 
فن قرطبة في عصر الخلافة مباشرة اقتبس الفن الروماني بلا ریپ جزئیات 
عديدة لتزيين کنائس هذا gall‏ : فان استعال ال Modillon‏ وهي >‚ in‏ 
3 تزيين CA ) sued!)‏ والقوس ا تجاوز والقبة الضلعة بظپر جوهر هذه 
الذكريات وقد عكف السيد ايلي لامیبرت » في دراسة له » على تحديد تلك 
العلاقات فوجد نفسه مساقا الى تقرير الحقبقة PAIN‏ وهي dla‏ 
مبندسي البلاء والمزخرفين المسيحيين » في فرنسا واسبانيا > قد اقتبسوا 
ات کید في عصر. الفن الروماني ٤‏ عسدداً وافراً من خيرة اشكال فن 
الاسلام الاسباني ‏ الممربي ؛ إلا انهم کانوا Elo‏ يقلدون تلك الاشكال في 
اوسم جال من A‏ أي o‏ كانوا يبدلون فیہا بروحية تختلف 
At‏ الاختلاف عن الروحية التي أهمت في ابداع ناذجپا » . 


وقد تنطنق هذه اللاحظة نفسها على فن البناء غير الديني » وهو فن 
۱ يدرس بعد إلا قلبلا على الرغم من وجود عدد من الآثر المانية 


CVD حضار: العرپ ‌الاندلس‎ Ay 


الجليلة والصنائم العسكرية والاعمال ذات النشم العام كالجسور y‏ 
المائية المعاقة التي برجم تاریخ انشائها في اسبانما الى العصور الوسطی , 
ویظبر تأثير الاسلام في اسبانيا كذلك » بصورة لا تقل عمقا ؛ في تطور 
الفنون الصفری » سواہ أكان ذلك في‌صنم العاج کا عکن ان بشاهد على 
الصنادیق الاسلامية الصغيرة » او من صنم الرعايا السبحبین في مصانم 
كونكا Cuenca‏ وقشتالة ام في الصنوعات الذهسة والزجاجية والتزفية 
ام في التطريز , وقد استمرت مراكز صناعة الاواني tall‏ او ذات 
الشهرة المعدنية » تعمل في ملاقا ومنيزيا بالقرب من فالانسيا حتى الى ما 
بعك اعادة الفتح . وبعد اعادة الفتح كذلك بقي المرء برى معامل الاسلحة 
فی dal‏ وصناعة ا لود فيي قرطبة sist‏ في الازدهار » وها هنا 
مصدر اشتقاق US‏ کندرجي في اللفة الفرنسة Cordonnier‏ € کا ya‏ 
معروف , ان الكؤوس القدسة والصلبان وتیجان قشتالة LSM‏ وملابس 
i‏ الرهبانية التي كان كثير من خزائن الاسبان المقدسة Cacristies‏ 
ما بزال bis‏ ا ایض حتی وقت قريب تزدان في اغلپ الاحسان ' 
بنقوش مت بصلة مباشرة gl  ينابسالا gil‏ وأحباناً تودان بنفوش 
عربية حبث عکننا بعد التدقيق ان نتبين آیات قرآ ىة حرفة بسلب من 
تتابم الناسخين . 


الوسط » على نحو اكش جلاء » في ال الفکر . و سنری كذلك ان الثقافة 
La ll‏ لاندلسية هنا | یکن فا اقل دور تقرم به . ولکن قبل مدا 
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يحب البحث الى أي حد استطاعت هذه الثقافة نفسپا ان تحني وتستکل 
طوال عصور ازدهارها ناحبة ما من ll‏ الذي cido‏ لاور الحضارة 
المونانية - الرومانية عن طريق الفزوات SU‏ . وعلينا ألا 'نخفي عن 
بالنا ob‏ المسألة الق تصعب حلما تكن ها هنا . واذا شيل الینا وجود 
تأثير ما فاننا سوف لا نستطيع Ca!‏ تقد الدليل المادي الذي لا يقبل 
الجدل ۰ ولس ذلك 53( اختلاط هذا الادب الاسباني الذي كنا ol;‏ 
خاصة Ge‏ ذلك الوقت خاضعا لسلطة الشرق الاسلامي » اختلاطا طويلاً 
ينتبي به الى الالمام الدقنق بضرب من التخصص الفكري ومن ا حتمل ألا 
يكون هذا التخصص قد حدث كظاهرة عفویة فحسب . فان صفحات من 
كتاب النثر ومقاطع من شعر الشعراء تفضح 5 معرض هذا الکلام تاره 
خاصة J‏ نکن قد ألفناها في . دراستنا GoW‏ العربي في الشرق . والقول : 
«بان الادب GLY!‏ - الاسلامي في owl‏ الحادي pte‏ يتبدى BU‏ 
شعره كأنه ums bis‏ من cil‏ و حدیٹ é‏ من الکلاسکنة 
والرومنطيقبة » من الشهوانية JUL, Li pall,‏ من LG‏ والمسيحصة CO‏ 
في ale‏ الطاف » . 


Wha,‏ حالة » وان كانت اجدر de‏ عام اللاهوت » الفبلسوف منها 
بالکاتب الناشر » إلا انها وذحبة بين جيم ا الات , انها dle‏ ان حزم 
الشبير الذي تزدد اسمه من قبل مراراً عديدة فيا تقدم . هذه الشخصية 
gil‏ جاءت الى الوجود UE‏ فی ختام القرن العاشر هي النموذج الكامل 
al‏ الاندلسي » الارستقراطي » العام » الذي مت لاواشر عصر ‚BU‏ 
نشا والده عصاما وقد تخلى عن مازله محوار مدينة هویلفه Huelva‏ 
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لبم قرطبة وینخرط في سلك الادارة الاموية وبظل Jam‏ في Lila‏ 
الى ان ينتبي وزيراً لمنصور . فقد نكأ ان حزم في هذا الوسط التالق 
بذوي الناصب الرفيعة في البلاط » وشرع في تثقيف نفسه تثقيفا كلاسيكي) 
ثم a‏ وبعد ذلك اندفع في معتراك السياسة » وسط العاصفة التي ستطييم 
ببناه الخلافة ؛ وبقي وفيا للأمراء الأموبين الذبن قضوا نحبہم واحداً تلو 
الآخر على نحو غامض , وبعد قلبل عزف عن الاضطلاع بأدنى دور فعال 
في الدولة وما جاه عام )۱۰۲ - وکات قد پلغ مام الثلاثين من عره- 
حق انصرف Ly:‏ الى الحباة العاسة والجدل لینافم ء بضراوة م تعرف 
الکلل حتی ale‏ حياته » اتجاهات الفقہاء ا مالکبین الجامدة . وهکذا ال 
يعد علدئذ آثاره الرئيسة في الفلسفة والقوق والفقه dhs‏ في مقدمتها 
کتابه في تاريخ ختلف المذاهب الدينية في لاسلام ٤‏ كتاب الفصال في 
اللل والنحل : فهو نقد عنيف لمذاهب بعض من بني دینه » کلاشمریین E‏ 
انه م بوفر wur Lalas‏ الاديان النزلة الاخری مثل Lo se!‏ والنصرائية . 
7 میم هذه الفروع كان انتاجه Las‏ دا ولکنه انتاج النضج وقد 
الف » وهو ما بزال يافما » 4( {pine‏ لا تقدر قبمته بثمن هو و طوق 
UU‏ في WY‏ والالاف ٤‏ وهو من نواح عتدة بعتبر أكثر الآثار Tai‏ 
و أصدتها تصوبراً للثقافة العربية الاندلسة . 


یتخلل هذا الأ » وهو من رات الشباب ٤‏ ذکریات الؤلف فى فترة 
المراهقة العابثة . إلا أنه يبدو ES‏ هو تحليل hie‏ للہوی dal‏ من 
خلال اكثر ظواهره تواتراً ونتائجه الطارئه كالافتراق والوحدة وسلوان 
ا لحہوب . والاي لفت النظر الى وجوده هو دوزي ثم جاء بتروف وآسين 
ونيكل فدرسوه بأناة واحسداً بعد الآخر إلا انبم توصاوا الى نتائج غير 
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مثفقة في اغلب الاحيان , فان GK soll‏ آسين ». بصورة خاصة OM‏ 
ينقض Gb Las‏ رأي دوزي الذي بری في هذا الأثر لابن حزم er‏ 
ال وثرببة غير عربية قبل كل شيء . فانه في نظر هذا المورخ الشہادة 
على خصائص ورائية اسبانية وبدون شك مسبحية . ولکن dle‏ فدريد 
الا كاديمي م يتيب » تساندة البراهين > من ان يتككر هذا الزعم حول 
السفة الاسبانية الخاصة لد «د طرق الحامة » ؛ ولا شك في انه على حن . 
فالحب الافلاطوني dle E‏ ان حزم على ان فيه هن الرقة بقدر ها ad‏ 
من LLE‏ من ا حتمل ان يكون قد ساهم » من مقره في sl‏ عن 
قرب او عن بعد في تطور الب « الژانس » Courtois‏ الذي de‏ ذلك 
في اوربا الغربية . ولكن لم يكن هو ذائه من مبتکرات الاندلس , فلقد 
كانت a‏ الاسلامي تعرفه منذ العصر الذي اشتبر فيه الشرق » 
على الأفل » بوجود تبار من A ASIEN‏ وبوجود الیل الى التصوف 
ومارسة حباۃ النسك . وان اكش الحوادث الواردة في كتيب ان حزم“ 
تسيرا » تجد نظائر لما في نفس الزمن ومن قبل ذلك Gal‏ في الآداب 
المرببة في المسرق . 


وبحب ٤‏ على کل ob cold‏ من بين تلك sol dt‏ ماعرف 
ان حزم » وهو الفنان فيا یکٹب ؛ كيف يضفي عليه جراً Cae‏ اخاذاً 
حفا . وني محثه hin‏ عن الب صفحة كثيراً ها ردد ذكرها لا تبلغ 
Tu‏ رفيما في تعبين نوع ا لحیاۃ في قرطبة في القرن الحادي عشر تيء 
للخال Liz‏ شطط ان بستصد کلف ذلك ا چشمم المرهف الذي كانت 
النعرمة تتغلب فيه » على نحو طبيعي » لى خشونة اللذات الجسدية . ثلك 
هي Lal‏ الممتعة عن الجارية الشابة : شاوة وقد دا ملہا ذاث Epa‏ 


Voy 


الشاعر القرطي » الرمادي “ في حديقة قرب الوادي pS‏ » وبعد Wale‏ 
قصيرة في الحديث ارادت فيه ا جمہولة دکر Yel‏ للرجل الانيق الذي 
يخاطبها ‏ ثم نسمعها وهي تتخلص بپارة وبرقة لا نظير ها » من الجواب 
على طلبه موعداً للقاء. فمن المکن ألا نعار في جميع الانتاج GLY‏ 
على قصيدة قد بلغت في الرقة الانسانبة شأن بعض جمل تاك الصفحة 
القصيرة ۲*۳ Lily‏ لنشوهها اذا اعأزمنا ترجمتها » وهي صفحة جديرة oly‏ 
يفسح لما مكان في جميع المنتخبات من بين al‏ في اللفة 


العربية , 


ما من شيء بیج الأمل في اكتشاف الاتتاج الفكري الوسط » 
الجبول حتی الآن والذي سيمكنه ان یظپر امارات تأثير آداب اساننا 
المسبحية على اكثر الآثار شهرة في العصر الأندلسي الکلاسيي . وسوف 
لا acl‏ هذا التأثير بالظپور حقا إلا في وقت متاخر جداً . فانه يظبر 
في العصور الاضرة من تاريخ الاسلام الاسباني عندما تصبح التبادلات 
Lal Ala‏ تجد (up‏ من التسپیلات بسبب من تقدم حركة اعادة 
الفتح في الاستبلاء . إلا انه یکون من عدم الانصاف » ان لا نشر الى الدور 
الذي قامت به الماعات السپودية في تلك العلاقات في شبه الجزيرة سواء 
فيا يتعلق منها بهذا العصر ام بالعصر الذي سبقه . ان ذكر من مثلہم 
في ذلك ثبت oh‏ ضر منفصل عن دراسة € الحضارة الاسبانية — 
الاسلاسة حتى وان كانت موجزة > هذه الحضارة التي اسہم فیہا أهل 
الذمة وکانوا من UT‏ احبانا . 


كانت توجد دوما » ابان العصور الوسطی طائفة من السکان النپود » 
عددها لا پاس به تقطن مدن Libel‏ الاسلامية ومدہا المسبحية على حد 
سواء وكانت lol‏ مزدهرة ويخاصة في ارض الاسلام > على شيء کسر 
من التنظم » تتوارث حب الدرس ۲۲۱ وكان الماماء الذين أكسيوها هذه 
الشپرة » سیشکلون جمبرة غفيرة : فہم » في الغالب » اصحاب التامود الذين 
يسلكون Gb‏ مشابهة لاطرق التي بسلکبا الفقباء السامون في البلاد » 
وأطباء كذلك Lely,‏ عرفوا مخاصة بالقسام يدور الترجمة ۳ من 
اتقانہم » في ذات الوقت » للعبرية والعربیة والقشتالية وأحیان] Lal‏ 
للاتىلىة والبونائية . وقد استمر عدد کسبر من بین هؤلاء العاماء السود 
على شپرته مثل هاسداي y‏ شابروت الذي glo‏ سفيراً ووزیرا للخليفة 
عبد الرحمن الثالث وسلمان من غابيرول » افیسیبرون Avicebron‏ العصور 
الوسطی » الذي جدد الشعر العبراني وألف في العربية يحثا فلسفيا مشیم 
كله بالنظرية الافلاطونية ‏ الحديثة » پعنوان « ینبوع الحباة » وما من 
احد بجہل اسم ان ميمون Maimonide‏ : فمو ايضاً استعمل اللغة العربية 
لبضع کتابه « دليل التامین » وقد حاول فيه » بعد ان حزم gls‏ رشد 
وقبل القديس توما الا كويني » ان يرفق بين OLY‏ والعقل . اما التراجمة 
فائهم » وان كانت شبرتهم قد خف تألقها ؛ U‏ ساهموا ایض مساهمة 
اكثر فمالية في الجبد الفكري الاسباني الكبير » في آخر فترة من 
فترات العصور الوسطى . وقد قدم الیہود الى ملك قشتالة الما الفونس 
العاشر اغلب عمال الفریق الذي شكله في القرن الثالث pte‏ هذا الامیر 
الاسباني الستنسر الذي يبدو ان ما من مظہر من مظاهر التأمل الفكري 
إلا وكان شر aka‏ ؛ وكان ذلك قبل ان ينتقل مركز الثقافة 
العارية من جنوب dae‏ الجريرة ووسطا الى قاطالولیا وروفانسا . 
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قفي العصر الذي كان EL‏ فيه هذا AU‏ اصبح جہسد حركة اعادة 
الفتح Reconquéte‏ يرشك تقريباً ان شرف على النهاية ولکن اسبانيا التي 
اع فتحپا مسا تزال مستعرية ال سد بسد dy‏ الفونس galt‏ 
يتشكك بالفائدة التي مجنیہا من TLL‏ الراهنة » التي جب ان تتبدل 
بالشرورة “Ue‏ مر السئين . لذلك فانه عمل على القيام » تحنت رعايته » 
بشروع ضخم للترجمة والاقتباس الى اللغة القشتالية من ترکة BL‏ 
ia all‏ التي اورثتها لللاد . وبثقة تعاون في هذا العمل مسامون ومسبحیون 
وهود بصورة خاصة . وکان ذلك العصر هو الزمن الذي احدث فيه 
هذا الامیر نفسه معهد الدراسات اللاتينية - العربية وقد اسن في عام 
۱٢١۹‏ في Uso!‏ ونال ale‏ البابا بارامة موقعة عام ۰ من اسکندر 
الرابع . وحمل فریق التراجمة بصورة خاصة في طليطة التي كانت قد 
el‏ مسبحية ملذ قرابة قرنين . واندفم في تدون ضخم للوقائم 
العامة من E‏ تحت رقابة الفونس العساشر المساشرة ٤‏ 
وقد استخدمت في ذلك الصادر العربية القدیة ٤‏ ومن الناحية الادية 
فقد باشر ol ge‏ ذات شهرة شعبية مثل التاریخ الشرق لكلملة ودمنة . 
وعلی كل ما عداه كان في نطاق العلوم الرياضية والطب وبصورة خاصة 
في de‏ الفلك ان « حريات المعمرفة » Libras del saber‏ الشبيرة هي 
اكثر الامو ر التي ساهمت في صبت هذه المدرسة التي يشار الما اانا 
اسم حاميها : ا مدرسة الالفوثيسة . ہی 


وکان لبادهة الفونس العام انها استعجلت ایضا مسعى سبق أن بوشر 
به منذ ws‏ طویل » يدرك کل مداه عندما يدرس تأشر الثقافة العرسة 
الاندلسية على fa‏ لفات اورا La Al‏ الى Y‏ ذلك , الزمن وبخاصة Je‏ 


۱۰ 


لت لیف الفلسفية . وسبکون من الاسپاب الطویل ان نتتبع علائم هذا 
التأثير الخاص الذي اشتهر فيا اطلق aide‏ اسم « الصوفية السحبة » 
في واحد Ju‏ رامون لول Ramon Lull‏ © وهو de‏ مسا یظہر تتامد 
باشرة على النظرية الصوفية لحي الدين y‏ العربي الاساني , ds‏ بعد احد 
بجہل » من جہة اخرى ان مسألة هذا التأثير قد كانت موضم عناقشات 
حامية الوطيس في هذه السنوات الأخبرة بعد ان قدم السيد ميكيل 
آسبن Miguel Asin‏ الى Jal‏ العم نتسحة ملاحظاته الثقافية التعلقة بعلم 
أثر الانسان السم eschatologie‏ في Lun Sl‏ الرشة Comédie Divine‏ 1¿ 

ان مدرسة حاملة من الرومانسان des © de romanistos‏ رأسها 
السید ر . منیندس RoMnéndez‏ تعارض البوم النظرية البروفنسالية 
ys Provengaliste‏ منابم شعر التروبادور : انها في الواقع تربط هذه 
المنابع پالشعر العربی العامي في اسبانیا وعلى الخصوص بالزجل . فالقضية 
معقدة » عسيرة ge JH‏ لو WI‏ جعلنا على خط متواز استعال القطع 
el]‏ الذوعين من الشعر » التحاورین في 
الظاهر » ثم فسرنا اسقاط اللازمة في مولذات التروبادور الاكويتانين بعدم 
فائدتها في شعر البلاط حبث لا جدوى من ترداد اوقة شا . فان هذه 
المسألة ستستنفد ايضا من جيم الوجوه De‏ غزيراً , اما في الوقت 
الحاضر فمن الجائز على الأكثر ان نسوق قيام علاقات على مر الزمن بلا 
ريب بين هذه AL‏ وتلك . نما هي الكيفيات الخاصة لمذا التبادل ؟ 
ان محاولة wad‏ ذلك ما زالت ضربا من القامرة . اما فيا بتعلق 
بمجموعة الأناشيد العامية الاسبانية المغربيسة »© الشهيرة پاسم رومانسيرو 
Romancero‏ وهي الي كانت We‏ غرناطة ف القرن الخامس عشر ؛ 
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والجراء على وجه الخصوص مسرحاً ما » فانه ما من شيء يبرهن على 
انها كانت جرد نقل الى ان نستطیم العثور على ما يقابلها . تلك هي » 
مع ذلك آخر انعكاس من الثقافة الاندلسية سيعمل على اطالة وميضها 
من خلال هذه القصائد ky‏ كان الاسلام بپاحر من شه الجزيرة + ولا 
بختلف مصدر الال ام فبها عن مصادره في الاشعار الزجلية التي ما زالت 
تصاغ ge‏ الآن في فاس او في الرباط حبث احتفظ الذين يحترفون الغناء 
يجوهر ا حکایات Gall‏ الفرناطبة سالا ملد اواخر العصور الوسطی » 
حتى بدون ان بدرکوا احباناً GUS Gla‏ . 


لنضع دا هذه الاعتبارات » فقد lat‏ البعض صورية الى حد 
بعد تمبر عن علاقات الأمور ووظائفها ؛ إلا أنه ما من احد يستطيع 
ان يعيب علا انها لم تكن موضوعية على نحو دقيق . وهذا هو ولا 
شك ام ما ينبغي في نظرة Ul‏ حبث حاولنا ان aad‏ الحضارة العربية 
الاسبانية في هوضعها القيقي » في اطار الحضارة المشتركة بين جميم 
ارض الاسلام بقدر ما حاولنا ذلك في اطار الحضارة الوسطية لأوريا 
الغرببة . ونعتقد اننا La,‏ با يكفي من الدقة كيف ات الثقافة 
الاندلسية اخذت من جہة تشعر شیا Cats‏ بنعتہا وشخصيتها ls‏ 
كانت بحسب النسب تتعلق بحضارة المسرق التي تلبمها . ثم عرفت من 
جبة اخرى ٤‏ في زمن هو اقرب البنا » كيف تفرض نفسها الى حد كاف > 
خارج الحدود الاسلامية فتبعث في pda‏ الامکنة y‏ بعض النظات zul,‏ 
الاجتاعیة شبيبة le‏ عندها » ولک مع کی مان jb‏ الفکر 


۱۰" 
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والعرفة الاوربية في عصور ما قبل النبضة في ظروف لیس من السر 
Tu‏ أن نحددها . ۱ 


إلا أن هناك سوال يطرح نفسه Y Gal‏ معدى لذا منه . فما هو 
نصيب حضارة عرب اسبانيا ٤‏ الذي يظبر من خلال ذلك في الارث 
الذي حصلت عليه شبه الجزيرة الاسيرية من ماضیہا السحبق . اما ان 
تکون الاندلس قد اسمت الى شبه الجزيرة تركة » فبذا امر لا شر 
بالتأكيد اي شك » فہل كانت مفيدة في لہا ام شوما ؟ ذلك هو کا 
نقدر الموضوع الذي Gaye‏ منذ سنوات على معركة تجري Lat‏ واحباناً 
حتى بتہجم » وليست تحتدم فقط من جانب واحد من جبال البيريليه 
واننا لا نلج هذا الموضوع هنا إلا حذرين ودون تحزب , لا سيا في 
فترة » كانت فسا اسبانیا #تاز اكثر الساعات فاجعة في تاريخها القومي 
كله sf‏ أن yy‏ افريقيا عادوا مرة Ash‏ الى عبور المضيى ٤ Ll‏ دفاعا 
مع احد السکرن ضد الآخر » عن حركة صوفية Abel‏ ليس ما عنما 
من التخمين بأنها من ا حتمل ألا تكترث هم . 

وجب ان تادر في الحال الى استدعاد بعض الاثبانات I‏ نفسها 
یی لگ ا تعتمد فيا تزعم على مستندات خالبة الغرض Els‏ 
لا سما وان لمحتها الخشنة » الحاقدة » ,ما » تجعلها في محل شبهة الى حد 
um‏ من البداية , وهي تصدر من Lob‏ اخری عن US‏ لسوا من 
الاسبان کا انهم ليسوا مؤرخین او مختصين بإسبانيا وأكشر من هذا 
کل فاهم غير محنصین بالاسلام mi.‏ إللقون على المسامين us‏ اجداب » 
اسبانيا و « اخلاعا » من السکان وانہم جعلوها « صحراء مثل افریقبا 
الشمالية » ويقسم ا مرء لدی قراءته ما کتبوا على انهم لم یسمعوا fas‏ 


۱۰۷ 


خرير نوافير ا ماء في قصر ا حراء ول پستنشقوا ابداً العبير الرقيق » المعطر في 
SN‏ اشببلیة . وم يرون » واا Jal‏ هنا حرفا رام » بانه « أقل 
ما عکن ان يقال هو أن السطرة الاسلامية Corum Ghar Gib‏ حل 
على اسپانیا . ۱ 


NT 
الى هذا الحد , ولا كانت قد حدثت ردة فعل في شبه الجزيرة‎ WU في‎ 
الاسيرية ضد اتجساه ساذج يوازن في البلاد نفسها في العصور الوسطى بين‎ 
۱ اسبانيا مسامة » مثقفة وبين اسبانيا مسيحية كانت قابسة فی اطمحة ؛‎ 
| Jl فذلك امر طبيمي جداً وممقول ايضا. ولکن اسبانیا — على‎ 
اسبانيا قبل عام ۱۹۲۲ - قد عرفت ان تعيد الى اسلام الاندلس آلقابه‎ 
زهرة‎ te وهي مرفوعة الرأس علا بانه‎ cooly في مراتب الشرف‎ 
بمرور الف‎ gay من الاحتفال‎ ib في تراثہا التاريخي والفکري . ول‎ 
grad! عام على تأسس الخلافة الاسلامية في قرطبة » ومن احباء ذکری العا‎ 
det الاسبانی ان میمون بعد ذلك بعدة سنوات . وحرصت »> پدون تصنع‎ 
» ألا تقع في التفخم والبالفة » وعلى ألا تمل لساب مفاخرها الاسلامية‎ 
. أرضها القاسة‎ yey جمیع مفاخرها القومية الأخرى الناجمة عن السبحبة‎ 
قد طفقت تفكر با ہمترضہا‎ Cast احيانا‎ YU بشراسة ؛‎ E وبدون ان‎ 
من تركة الاسلام » وهي ما تزال حية »التي حوھا اليها . وما من أحد‎ 
¿tall يستطبع الامتناع من اقتفاء أثرها على هذا‎ 
ان حرکة اعادة الفتح التي شرع بها پاسم مثالية سياسية وديلية قد‎ 
هيمنت من عل على كل تاریخ شبه ال جزیرۃ الوسط . انه عمل أناة بطيئة‎ 
1 وارادة مصممة » صلبة وهو بثابرته وپاپد الساحق الذي اقتضاه مدة‎ 
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LIL‏ قرون » يستدعي الاعجاب والاحترام . واذا كان هذا العمل الاساس 
عندئذ لم يبعد اسبانيا ابداً عن القياء حميع مہامہاٴ الأخرى فانه مع تلك 
ish‏ عمل على تأنغيرها عن النجازها. وقد رست تلك الحركة EUA‏ 
المسيجبة الايبيرية ال ختللة القيام ببمة الحراس الأمامبين البقظین دوماً . 
وأوضحت فا بالتالي ان هذا ا جہد لن يكلل بالنجاح إلا بشن وحدة 
سياسية تجمع في ظل تاج واحد ارغونا وقشتالة . وقد حفظت في نفوس 
UU!‏ في جميع العصور » روح) محاربة » عنيفة Gl‏ » وحساسية دينية 
متوحشة . وقد رأت الکتلة al‏ نفسپا» طوال عتابعتہا لاعادة الفتم 
مشطورة الى شطرين ٤‏ وقد نوققت دفعة واحدة » Lag‏ اقتصادية متكاملة 
یمجملہا » مطلقة العنان لقیام دولتين ttle!‏ » قور كل واحسدة متہما 
بطفرات داخلیة إلا انها لم تتجاهل احداها الآخری عن تمسّد . 

ومن المکن ان اسبانبا المسبحية ‏ تشعر عندما تمت حركة اعادة 
الفتم » شعوراً على مقدار كاف من الوضوح بما اصابها بالقياس الى امم 
اوروبا الأخرى من التأخر والتزعزع » بسبب من کفاحپا طبلة اجبال 
فی سيبل runs‏ القومبة ..وعندما اخذها النشوة CA‏ ریا شحة 
لسلسلة من الفرص الفدة مثل : ادعتشاف اميركا واستفلاشا » تفوق 
عسكري بفضل تدرب طويل على فن ا حرب واتحادها مم الانيا عندما 
wol‏ احد ST‏ المابسبورغ وريثاً لملوك ‏ الكاثوليك ‏ فانها قد اسلست 
قبادها للانسیاق نحو سياسة خارچية متهورة فم تخرج منہسا الا وهي 
منبكة القوی . 

ولكن هل يمزى la‏ هذا الاستازاف لقواها قبل الأوان الى الاسلام 
AN‏ ؟ نعم بلا شك في الحدود التي فرض فما الاسلام على اسيانيا 


۱۰۹ 


Ar‏ تسلكه ولا تستطم ا حباد ate‏ حتی القرن الخامس pte‏ فاستذضب 
کل فاعلیتها وجميع طاقانها . ولکن » مع ذلك كلا على وجه التأكيد 
في الحدود التي ساعدها فا الاسلام وذلك ol‏ نفخ فا Da la‏ 
مع عبقريتها الخساصة وبان تشم السبل التي سبق لام اوربا is all‏ 
الأخرى أن التزمت السير عليها فقادتها مثل هذه الأمم نحو عصر 


اة 


Las, Cl. Sanchez - Albornoz السك‎ ZN السيامي‎ ¿Lal كان‎ 

لجامعة مدريد فسفيراً لبلاده ثم وزثراً لشوونها الخارجية » إلا أنه كان 
ویبقی » قبل كل شيء » مؤرشاً على مستوى ad, . dle‏ تأمل طويلاً 
في مأساة اسبانيا الحديثة الاخلاقية » هذه المأساة الق استطالت وما تزال 
تستطيل Luis, . Lal‏ بتسامل Le‏ اذا كان وطند > الذي جملته مبمته 
في أن يكون Cha‏ ضد الاسلام : يضطرب في مصيره اضطراباً (Cae‏ 
ما بزال البوم كذلك » Glas‏ بنقص del‏ ؛ ؛ یصرخ يكل جوارحه 
والحق كله معه . فپو يأمل فقط في أن paid « Will gy‏ غبار 
ماص ما بزال يثقل روحپا » . إلا أنه يعرف (Gal‏ اكثر من. أي 
شخص آخر » كيف اشرق الاسلام على هذه البلاد وماذا كان تراثه 
الرئيسي فیہسا : تأثير Ge‏ على Sal‏ الاسبانی لا کن انكاره . 
وتام لنترك له الكلام ونردد معه كامة » كامة هذا الاعتراف المؤثر » 
Oc andl‏ د المسألة البوم ليست مسألة ظامات العصور الوسطى » 
ولکن Lale‏ أن نری مقابل اوربا التي تنمو في التعاسة والاحطاط » 
حضارة اسبانيا ULM‏ » الرائعة . فان اساتذة الدراسات العرببة 9 
بفتحون KU‏ مرة GUT‏ جديدة عن Gur‏ تألق هذه الثقافة الاسانبة 


١٠ 


ELE gt 


المغربية وعقبا . فقد ادعوا ان فا مقاما -اسماً في تکون الفلسفة dally‏ 
والشعر وجیم ثقافة اوربا السبحبة . وبرھنوا على ان تأثرها قد بلغ 
Ge‏ ذری الفکر الوسیط . بلغ القديس وماس ودانتي . كثيرون ولا 
شك » في کل Lot‏ من ناحمتي thd dle‏ والبحر الابيض التوسط 
الذين ینفرون حت الآن من الاقرار لها بهذا التفوق وذلك الدور الوجه . 
ومع ذلك فان براهين Ll,‏ للغاية تؤكد ذلك منذ OM‏ ومن يوم الى 
يوم تلبجس اخری جديدة وقد انقضت عدة قرون قبل ان تعمل النبضة 
من جديد على تفحبر ينابيع » كادت تلضب © كان نہر الحضارة الذي 
ينبمر في قرطبة jaye bie‏ الفكر gail‏ وينقله الى العام الجديد» . 


pod 


ll الفصّل‎ 


INNE 
را أي‎ SEN اسیاسي وا‎ 


MIL | 3 


ان التاریخ امجري قد ورد بين قوسین وهو لا يدكر 
عندما لا یکون الحادث القابل مذکورا من قبل الصادر 
الهر بیة 


V\A 


ra 
۳1 
۷۳۲ 
۷ 
vir 
Yoo 


yo” 


aly‏ تتعلق بالتار يخ السياسي 


الاعتراف بطریف في ‚Lil‏ 

. زياد‎ y طارق‎ dr 

عبور مومی بن تصير الى اسیانبا , 

توقيع معاهدة بين تودومیر وبين عبد العزیز بن موسى 
ابن نصير . 

ثورة Pelage ¿Ay‏ في Libia‏ الاستوربان Asturies‏ وهو 
تاریخ محتمل لممركة US‏ دونفا . 

ثورة Munusa‏ في شمال اسبانيا . 

ولادة عبد الرحمن الأول . 

ال شاو سی WS‏ رات ( بلاط (el‏ 

ثورة عامة يقوم بها بربر اسبانیا . 

. جند بلج من السوربین في اسبانيا‎ abs 

]14 عبد الرحن الاول الى Almunacar‏ . 


بداية امارة عبد الرحمن الاول . 


110 


(ver) ۹‏ تنفيذ حم الوت بیوسف الفپري والصوسل . 
۷۷ بلتقي حاع سرقسطه الس بشارلان في بادربورن Paderborn‏ , 
(var) ۷۷۸‏ حصار سر قسطه من Js‏ شارلان 

, Roncevaux yi رو‎ iS معر‎ 


ww 


ls‏ تتعلق بالتاريخ الاجغاعي واثقافي والاثري 


5 (۱۰۰) قرطبة تصبح مقراً للسمح بن مالك . 
اعبان من افریقیا يأتون فيستقرون في اسبانيا . 
موت Tabi’ Hanash as - San’ani‏ 
VA Y‏ )110( جنوپ اسبانیا يصبح مرة ثانية مشرقا 
زه ۷۳ ( )۱۳۹-۱۳ ) مجاعة في lll‏ . عودة جزم من السکان 
او اا 
۹ (۱۱۲) ریب جزئي ped‏ قرطبة , 
(VV) ۸‏ موت de‏ الرحمن الاول وارتقاء هشام الاول . 
الناداة بادريس الاول في Walila Ally‏ [ في ( مقاطمة 
فولوببليس الرومانية ) بالقرب من مکناس حال ] ۲۲ . 
۷ مات ادریش الاول مسموما . 
(rer‏ مسألة «الضاحية » في قرطية . 
re‏ الک الاول وارتقاء عبد الرحمن الثاني . 
٠‏ ) استيلاء الفيكنز على اشبيلية . 
الفنكنز يصعدون مع الفارون الى تولوز . 
) ۷ ) تشیید الالکزار في قرطبة . 
۵ )14( العمل على توجيه جموع اتباع الكنيسة في قرطبة نو العبادة 
الاسلامية . : 


) var 
) ANY 
) AYY 
) At 4 


۱۷ 


۸ - ۷۹۲ (۱۷۲ - ۱۸۰ ) ترھم جسر قرطية 


ا مالك 5 : 
(Var) A‏ بناء ادريس الثاني oul‏ فاس . 
یر ادخال الذهب gu‏ لاسہانیا . 
۲ () وصول زرياب الى اسيانيا وبدء التأثير العبامي 
هم (۲۱۰) تأسيس مرسیا من قبل عبد الرحمن الثاني . 
(VL) ۲‏ تشدد us‏ جامع A ad‏ من قبل عبد الرحمن الثاني . 
۱ (۲۱۱) تأسیس مارسیا من قبل عبد الرحمن الثاني . 
(YA) ۳‏ تشید جامم Jaén‏ الکبیر . 


صحنان جانبيان أضفا الى جامم قرطبة الكبير . 

gu من قبل عبد الرحمن‎ Mérida ua pad elo )۲۲۰( ۰۵ 

هم (rre)‏ تبادل السفارات بين قرطبة وبيزنطه . 

. موت الفقيه يحبى اللبني‎ (YL) ALA 

۸۰۱ استشہاد الفتاتين فلورا وماريا في فرطبة . 

۲ (۲۳۸) وفاة عبد الرحمن الثاني وارتقاء مد الاول . 

. وباريز‎ Olds) استبلاء النورمان على‎ Aor 

(rio) ۹‏ استيلاء الفیکنز de‏ الجزيرة Algeciras‏ ( میلام في مضق 
جبل طارق ) 

. وفاة محمد الاول وارتقاء المنذر‎ )۲۷۳( ۸۷٦ 

۸ (۲۷۵) وفاة المنذر وارتقاء عبد الل , 

۰ (۲۷۷) ولادة عبد الرحمن الثالث . 

۱ (۲۷۸) استيلاء عبد الله على ya ul‏ 


11۸ 


(poe) ۲‏ وفاة عبد الله وارتقاه عند الر من الثالث . 
هاوق (rer)‏ ) ولادة الحم الثانی . 


ANA 
۸۳ 


۹16 
aye 


(o) 
(FA) 

(۲۱) 
)۲۱۳( 
(rte) 


(roo) 
)۲۱۰( 
(۲) 


)۲۷۰( 
(YY) 
)۲۷۹( 
(YAA) 
(rar) 


(۳۰۱) 


(Fer) 
(۳۰۸) 


gpl A‏ حتضون امش الاضطرابات 

وفاة الفقمه والورخ ابن حمیب . 

. (Calatrava ) chy تانسس قلغة‎ 

وفاة زریاب في قرطبة . 

ely‏ جامعي القرويين al-Karawiyin‏ والاندلس في فاس 
استشہاد ایاوجه Euloge‏ ولیو کریسپا Leocritia‏ في قرطة ٠‏ 
وفاة الفقه العتي . ۱ 

تأسس تنس 16:۵9 على ساحل الحزاثر من قبل محارة 
اندلسين . o‏ 

اعادة پناء Lérida lad‏ من قبل ابن قصي Kasiy‏ . 
ناه بیت ال نی lol‏ لکن بقرطبة . 

وفاة cull‏ بكر بن ملد . 

لاس الجامم الکییر فى لیویدا , 

وفاة عبد الله بن قاسم بن هلال وهو الذي ادخل مذهب 
الزاهرية الى ‚Wut‏ 

pas‏ اسوار ALA‏ وبناء الالكازار من قبل سعبد بن 
اشذر » sul‏ الأموي ٠‏ 

استملام المسامين على مدينة اومعا » وسات استبان دي قورماز 


وکلوندا رمويز . 


١15 


DLL (Mio) ۸‏ عبد ال رحمن الثالث على ہوباسٹرو Bobastro‏ . 

۹ (۳۱۱) عبد الرحمن الثالث gle‏ عن نفسه خلیفة وأميراً لللؤمنين . 

SLL! )۳۱۹( ۱‏ الامویین على مدينة سوتا Ceuta‏ . 

۲ (۳۲۰) عبد الرحمن الثالث پستولی على طلبطله . 

(yyy) ۹‏ انکسار الحموش الامویة 2 سمانکاس والخندق Simancas‏ 
Alhandega‏ . 

۹۵۱ وفاة )3743 Romero‏ الثاني 


) نزول الاسطول الفاطمي بساحل ا ریا Almeria‏ . 

) طاعون في اسباننا . 

) بناء a‏ في قرطبة . 

) بناء Al‏ الاموي في Bilyunash‏ بالقرب من bye‏ 
وفاة ابن مسرة 3 قرطبة , 


۰ (۳۲۵) تأسیس القر الاموي في مدينة الزهراء بالقرب من قرطبة . 
۷ (۳۲۱) مولد الشاعر ابن هانىء . 


(۳۲۸) وفاة الاديب ابن عبد ربه . 
(re)‏ امداة امم قرط الکییر تا من لاد 
(rro) ۲‏ وصول ابو على القالي الى قرطبة . 
(۳۳۳) تأسس عبد الرحمن الثالٹ دارا لبناء السفن البحرية في 
طور طوزة Tortosa‏ . 
(FL) sto‏ قدوم سفارة yu‏ نطة الى قرطبة . 
(rro) ۹٦‏ طاعون في اسبائبا . 
(rte) ۱‏ بناء Ble‏ جديدة في جامم قرطبة الکسر , 
“or‏ سفارة جان دي قورز Jean de Garz‏ الى فر طبة . 


WT. 


(rit) ٥‏ وفاة الورخ احمد الرازي ١‏ ء 
تأسيس مدينة الربا من قبل عبد الرحمن الثالث . 

۹۷ء وفاة اوردونشو Ardono‏ الثالٹ . 

(PEA) ۰‏ استبلاه جوهر القائد الفاطمي على فاس . 

(wee) ۱‏ وفاة عبد الرحمن JU‏ وارتقاء الح الثاني . 

۱ نزول النورماندین على ساحل الاندلس الاطلنطيي‎ (toe) ٦ 

ALL ay.‏ النورمانديين de‏ سان جاك دي کومبوستبل 

Saint - Jacqnes de Compostelle 

. الثاني وارتقاء هشام الثاني‎ a ¿Uy (PVT) ٦ 

۸ (۰۸) خلم الوزير Mushafi‏ . 

۰ ) قیام النصور بالاصلاح العسكري . 

۱ (۳۷۱) غزوة المنصور ضد لبون Léon‏ والاستيلاء de‏ سمانقتاس 
7559ء 

همه (۳۷۱) غزوة اللصور ضد A‏ والاستيلاء على برشاونة . 

۵۸ (۳۷۷) استملاء الاصور على مدينة Caimbre ys‏ ولبون Léon‏ 
وزامورا Zamora‏ . 

„Lu (ro) 907‏ جامع طورطوزۃ AK‏ . 
سفارة abs‏ الى افار . 

(PA) ۸‏ تين الواجبة UM‏ في جامم قرطبة AS‏ . 

۷۱ - ووو (۳۵۰- ۳۵۵) توسیم جامع قرطبة الكبير من قبل ا حم 
الثاني . 

. وفاة القاضي منذر بن سعيد الباوطي‎ (Foo) ۹٦ 

(roy) ۸‏ بناء حصن egal‏ دي لا Banos de la Encina LUST‏ من 


قبل الحم الثاني . 


۱۳۱ 


. پن شبروط‎ gta وفاة‎ avi 
. سفارة بيزنطية في قرطبة‎ (yr) avy 
. وفاة الشاعر ابن هانی,‎ (rar ہے‎ 
. وفاة الراوي بن القرطبة‎ (yv) ۷ 
. تأسيس القر الاميري في الدينة الزاهرة قرب قرطبة‎ )(۸ 


pale Gud (VY) ۹۸۸ - ۷‏ قرطبة الكبير من قبل المنصور . 
مولد الؤرخ ابن حبان . 

(pra) ۵۹‏ وفاة الشاعر ابن ھائیم . 

. مولد اين حزم في قرطبة‎ (rat) Ant 

(rav) ۷‏ غزوة المنصور ضد غالیسا . الاستيلاء على سان جاك دي 
کومبوستیل . انکسار زيري بن عطبة في مراکش امام 


الاموبان . 
aaa‏ وفاة ملك لبون Léon‏ برمودو الثاني وارتقفاه الفونس 
الخامس ۰ 


(HAY - ۳۹۱( ۲‏ غروة المنصرر ضد قشتالة . 
وفاة المنصور في الدیناشی Mödinaceli‏ . 
وصاية عبد المالك الظفر . 
(rar)‏ غزوة ضد كتالونيا . 
۰۵ (۳۹۵) غزوة مد غالیسا . 
)191( غزوة ضد پامسلون Pampelune‏ . 
(yay)‏ غزوة ضد قشتالة وانتصار WE‏ . 


۱۳۳ 


۸ (۳۹۹) وفاة الظفر . وصاية عبد الر من سانشویار . تسازل هشام 
الثاني . ارتقاء محمد الپدي . المناداۃ بسلمان الستمان , ¿Uy‏ 
محمد الپدي . 

۰ (۰۰)) عودة ہشام الثاني الى الحم . 

۱ (۰۱)) تأسيس امارة فاللسا .. 

٦‏ ئ)) Aal‏ علي بن رد على قرطبة . غزوة dale‏ ضد 
sb, . Luo,‏ سلبان الستعان . وفاة على بن مود 
وارتقاء القاسم بن حمود . ۱ 

٥‏ (۳۹۵) اقسامة الخطبة pi‏ هشام الثاني في جامم القرويين 
Karawyin‏ الكبير في فاس . 

۸ (ووم) نہب المدينة الزاهرة . 

۰ (۰۱)) طاعون في اسبانبا . 
تدمير قصر الرصافة في قرطبة . 

(ver) ۱۰۱۳ - ۲‏ وفاة الشاعر الرمادي les‏ السير ابن الفرجي . 

. ارتقاه عبد الرحمن الرابع المرتفى‎ (Le A) vet 
, وفاة الكونت سانشو غارسا‎ 
. بده الجلات الصلييية البورغونیة ضد اسبانیا المسامة‎ 

۱ (۱۱۲) ارتقاء محبی بن على بن حمود في قرطبة .. 

۳ (۱۱۱) ارتقاء عبد الرهن ا حامس الستظپر . ارتقاء مد الثالث 
الستکفی . 

۷ )114( ارتقاء هشام الثالث المعتد . 

۸ )444( وفاة الد خبران في N‏ 


ivy 


وفاۂ ملك ليون الفونس ا حامس وارتقاء ابنه برمودو 
Bermudo‏ الثالث . . 
(tre) Vere‏ سقوط الأسرة الأموية في اسبانيا Ue‏ . 
عودة زاوي بن زري Zawiibn Ziti‏ الى افريقية . 
۱۳۵ وفاة سانشو الکسر وارتقاء فردیناند الاول . 
۱۰۳۷ وفاة ملك لبون ببرمودو الثالث في معركة تامارون . 
(ATA) VORA‏ وفاة السد aj‏ ألريا . 
وفاة عباس y‏ زيري وارتقاء بادیس في غرناطه . 
(AP) ۱‏ وفاة القاذي محمد بن عباد وارتقاء المعتضد في adsl‏ . 
(tre) vote‏ وفاة ابو ا حزم y‏ جوهر وارتقاء ابو الولید بن جوهر في 
قرطبة . 
٤‏ () وفاة sale‏ من دينيا Dénia‏ . 
۷ءء وهو التاریخ القدر لأليف ان حزم کتابه طوق AE‏ 
في Jativa Lash im‏ . 
وفاة ان برد الاكبر في سرقسطه . 
slay (try) ۴۳۰‏ الشاعر ابن دراج القسطل . 
اعادة elo‏ اسوار باداجوز Badagoz‏ . 
Lore‏ )494( وفاة ابو عامر بن سید . 
(tev) ۰‏ وفاة عبد الله بن الافطس في باداجوز وارتقاء الظفر 
مولن اتا 
Ue )۵( ۳‏ فردیناند الاول ضد Ile‏ طلبطل . 
۹۶٦‏ وفاة وزیر غراطه البپودي ابن an-Nagharlla‏ . 
۷ ‪ء) ہادیس يهم المملکة ال ودوة في مالاقا . 


۱۳ 


de‏ فربدیناند الاول ضد ملكة باداجوز . OLE‏ على 
مديني Visou gs‏ ولامنفو Lamego‏ . 
„ul pe ) (۸‏ روندا املکة La‏ ۰ 


AL] £04) ۱۰۹ — ۳‏ فردیناند الاول على کوئبرۃ Caimbre‏ 
استملاء النورماند الافزنسين على بارناسترو . 

۵ (لاه)) استرداد بارباسترو من قبل ابن هود. 
وفاة فردنناند الاول ملك قشتالة ولون واقتسام Ad yo‏ . 

5 (وه4) حركة لاضطیاد الیہود في غرناطة . 

۷ )408 — 416( استبلاہ بوسف بن تاشفين على فاس , 

))5١( ۸‏ وفاة العتضد , ارتقاء المعتمد . استبلاء العبادیین على قرطبة . 

de بعد ان تغلب‎ Zamora زامورا‎ J مقتل سانشو الثاني‎ Vo YY 
خلفه الفونس‎ . Galpejera الفونس السادس في غولسجبرا‎ 
. السم‎ det السادس الذي كان في اللفی في بلاط‎ 

+ Chiméne uy ul زواج‎ ۰ 


(t1v) ۱۰۷۵‏ وفاه y sal!‏ صاحب طليطلة وبادیس صاحب غرناطة 5 


۲ - ۱۰۵۳ )444( وفاة او عمرو الداني في «Lis‏ 
(tto) ۳‏ وفاة ان برد الاصفر 3 ball‏ » 
۵۸ (۱۵۰) مولد ان خفاجة في الثيرا Alcira‏ . 
(toe) vey‏ تأسس مراکش . 
۳ - ۱۰۷۱۱ )£04( وفاة ان حزم , 
نقل رفات القدیس إبزيدور من اشبيلية .الى ليون . 
٦‏ () وفاة اللفوي ان سدح . 
۷ )109( وفاة الشاعر ابو اسحق GIST‏ . 


۱۳6۵ 


(dir dir) ۷۰‏ وفاة سعید الطلبطلي والشاعر ابن زیدون . 
٦‏ (114) وفاة المؤرخ ان حیان . 

۱۸۱ زان تا 

¿Uy ) ) ۲‏ الستعبن بن هود. 


en 


( 
۵۸ (4۷۷) مولد على بن بوسف . 
DLL! )۷۸( (٥‏ الفونس السادس على طليطلة . 
) انتصار المسامين في الزلاقة Sagrajas‏ . 
رف All dl quit y cias‏ 
(tar) 1-44‏ حصار آلندو Aledo‏ . 
۰ (۸۳)) عبور بوسف بن تاشفين لمرة الثالثة . خلع عبد الله صاحب 
غرناطة . 00 
Sul ))۸( ۱‏ المرابطين على اشسلية . 
نفي المعتمد الى مراكش . وفاة المعتمم صاحب LA‏ 
abl Ju )۱۸۵( ۲‏ بن ذي. اللون في فالانسيا. اسبانيا المسامة 
تصبح من متلکات المرابطين . 
44 (۱۸۷) استبلاء السید على LIE‏ اعدام ابن جحاف Djahhaf‏ . 
۹ (48)) وفاة السبد في فالانسا , 
۲ (440) استبلاء قائد المرابطين مزدالن على فالانسيا . 
۱4 ارتقاء الفونس الاول عرش ارغونا . 
۲ (۵۰۰) وفاة بوسف بن تاشفين . 
۸ (۰۰۰) معركة اوکلس Uclas‏ ووفاة سانشو ابن اللك البکر . 
وفاة الستعین y‏ هود صاحب سرقسطة . 
۹ (۵۰۳) وفاة الفونس السادس , ارتقاء الملكة اوراقة Urraca‏ . 


) 
) 
) 
۷۹( ۲ 
) 
) 
) 


۱۳۹ 


(oor) ۹‏ استبلاه المرابطين على Talavera Ab‏ . 
۸ (۱۷۱) قدوم الشاعر الصقلي ان حمديس الى baled‏ 
‚Lu )۷۳( ۰‏ الا افبر یا Aljaferia‏ في سرقسطه , 
0 (۷)) وفاة الفقبه ابو الوليد الباجي في المريا . 


, (75؛) وفاة اللغوي الاعلم من سانتاماريا‎ ٠١4+ 

۹ (۱۷۷) اعدام الوزير الشاعر ابن عمار . 

(fat) ۱‏ وفاة الشاعرة ولادة . 

(LA) ۳‏ وفاة الفقبه ابن سبل . 

. ابو عسد البکري‎ Lal at dle وفاة‎ (Lav) ٤ 

(LAA) 1930‏ مولد ابن قزمان , وفاة العتمد في Aghmat‏ . 

11.1 (۵۰۰) وفاة الزهراوي ) Abulcacis‏ ( . 

Al (ort) ۱‏ الرابطین على : سانتار یم » باداجوز » Soy‏ » ایغورا 
۸ (۵۱۲) اسلا الفونس الحارب على سرقسطه . 

۰ (۵۱۱) معر کة کوتاندا Cutanda‏ . 

۱ (۵۱۵) عصان المېدي بن تمارة في' مرا کش . بداية حر كة الوحدین . 
۱۱۳۹ تتویج الفونس السابع في لبون . 

۰ (ھ) وفاة الهدي والناداة بعبد الله المؤمن . 

. Fraga انتصار المسامين في‎ (ova) ٣ 


۱۳۷ 


۱۱۳۰ استقلال البرتنال ٠‏ 


y de ¿Uy )۵۳۷( ۳‏ بوسف . 
E ale (ora) ۱۱۵ - ۶‏ المرابطين في اسبانيا . عصر الطوائف الثاني . 
ثورة اسلامية في الغارف Algarve‏ . | 
وفاة تاشفين فى اوران Oran‏ . 
٦‏ (۵۲) الناداة ob‏ سس في فالانسا . 
استیلاه المسيحيين على آلریا : 
۳ (۵۰۷) وفاة zul‏ ان ‚Su‏ 
۵ (۵۱۹) وفاة ان زهر . 
۹ (۵۲۰) مولد ان رشد في قرطة . وفاة الشاعر ان عبدوث والشاعر 
المسمى ¿lr‏ تودیل PAveugle de Tudéle‏ . وفاة الکاتب 
الاندلسي الطرطوثي في الاسكندرية . 
۶ (۵۲۹) مولد ابن ميمون Maimonido‏ في قرطبة . 
۸ (۵۳۲) وفاة ابن خفاجة وان باحه Avempace‏ . 
۶ ۹عھ) وفاة ریفرتر Reverter‏ قائد جبوش الرابطن السحة . 
٥‏ (40ه) u‏ سور قادش من قبل ان +O gua‏ 
۷ (۵۲) وفاة الاديب ابن يسام . 
(otr) MA‏ وفاة يحبى ALE y‏ 
استيلاء ريون بيرانجيه الرابع على فراغا » ليريدا ؛ طورطوزا 
DLL! )۵0۲( ۷‏ الموحدين على غرناطة , 
استرداد الموحدين لألمريا . 


۱۳۸ 


۹ (۵۰۳) استبلاء المرابطين ,على Talavera Ib‏ . 

۸ (۱۷۱) قدوم الشاعر الصقلي ابن حمديس الى اسبانیا . 

Au )۱۷۲۳( ۰‏ الالجافيريا Aljaferia‏ فی سرقسطه . 

. وفاة الفقيه ابو الولید الباجي في ا ریا‎ )174( ١ 

(eva) ۳‏ وفاة اللغوي ded‏ من سانتاماریا , 

۶ (۷۷)) اعدام الوزیر الشاعر ان عمار , 

(kat) ۸۱‏ وفاة الشاعرة ولاڈ > 

(Kar) ۳‏ وفاة الفقبه ان سبل . 

۹ (۱۸۷) وفاة عام الجغرافيا ابو عبید GN‏ 

. Aghmat مولد ابن قزمان . وفاة المعتمد في‎ (LAA) ٥۵ 

. ) Abulcacis ) وفاة الزهراوي‎ )۵۰۰( ۹٦ 

١‏ (004)استيلاء المرابطين على : سانتارنم » باداجوز » Say‏ » ايغورا 
ليشبونة ٠‏ _ 

Al (OV) ۸‏ الفونس ال حارب على سرقسطه . 

. Cutanda کوتاندا‎ WS jas )۵۱( ۰ 

. في“ مرا کش , بداية حركة الوحدین‎ BE عصان الپدي بن‎ )۵۱۵( ١ 

. تتویج الفونس السابم في لبون‎ ١ 

(ove) ۰‏ وفاة ا مہدي والناداة بعبد الله الومن . 

۷ (۰۲۸) انتصار ا مسامین في Fraga‏ . 


۱۳۷ 


وفاة الثونس الثالث صاحب ازغ , 

۱۳۰ استقلال البرتغال ٠‏ 

۳ (۵۳۷) وفاة de‏ بن بوسل . 

. حم الرابطین في اسانبا . عصر الطواثف الثاني‎ ale (ord) ۱۱۲۵ - ۴۹٤ 
. Algarve ثورة اسلامية في الغارف‎ 


وفاة تاشفين فى ارران Oran‏ . 
(str) 5‏ الناداة بان ماردائيش في فالانسيا . 
ALL‏ المسيحيين على ألمريا : 
(o Y) ۳‏ وفاة الشاعر ان اللبانة . 
۵۵ )014( وفاة ابن زهر . 
(or) 5‏ مولد ابن رشد في قرطبة . وفاة الشاعر ابن عبدون والشاعر 
السمی « اعی PAveugle ۵٥ ies‏ . وفاة الكاتب 
الاندلسي الطرطوشي في الاسکندرية . 
٣‏ (۵۲۹) مولد أبن Maimonide Oj‏ في قرطبة . 
۸ (۵۳۳) وفاة ابن خفاحة وان باحه Avempace‏ . 
(oma) ۶‏ وفاة Reverter Jobs‏ قائد جبوش المرابطين السحة . 
(of +) ٥‏ تدمبر سور فادش من قبل ان مسمون . 
(otr) ۷‏ وفاة الادیپ ان يسام . 
(ot) ۸‏ وفاة يحبى y‏ غانية . 
استيلاء ريون بيرانجيه الرابع على فراغا » لبریدا » طورطوزا 
OLD (oor) ye ۷‏ الوحدین على غرناطة , 
استرداه الوحدین LAs!‏ : 


۱۳۸ 


سمش وش اج ی ای ات ۳ ern‏ 


gah gaa ار‎ a 
وارتاء و‎ Pre us sl, (ech) wir 


e pall se وفاۃ الات رارتقاد:‎ (610) 1148 — aA 
المسادين في اس فان‎ AS 5 ۳۲ ۱ 


UA ہے‎ is E E 
we 9 a Ls ie) 


ON 


+ ماردنیش‎ al وقاۃ‎ (o) VAYA 


1144 — ۱۱۸۵ ) +04( 3352 صد gar‏ رون او دعقوب A‏ 1 ۱ 
۱ ہاو وسف لعقوب , کک و وج Ea‏ 
(on) 1140‏ انتضار المسامين 3 ue 5 Alarcos ). u EM‏ 3 


بدي طواوزة | اسقاب : 
Sue: Liu: 0‏ وید و y‏ 
.110 ) نخو ) نظم ¿as‏ الشيد . ۱ 


e Ae xs er )عالم الجغرافيا‎ (ofA) ٥ 
: 0 ۳ a ۳ Prous +. Oba وفاة الشاعر ابن‎ (008) 1104 


¿e 


۳۷۱ء)) OEE‏ عبد امن Be be ial‏ 
EN (ee) var‏ عبد, الالك بن زهر میت ۳ 
(ate) 110‏ مرلد التصوف عي الدين بن A‏ 
(ON) VY)‏ ابو بعقوبا يني جامعا Ir‏ > = الوادي a‏ 


7 .اشبيليه‎ d 


| ۷ء)) ¿Uy‏ الشاعز الرصاني 5 اقا امو 0 0 
aby (eve)\ ۶۹‏ این خر و ña‏ 
۸۸۳ ) وفاة لبق Kt.‏ مساو 1 

DON |‏ اله ابن طفيل ي : 

Be 2 Er 2 = 


۶۸ ار تقاء انو بوسف E gas‏ هوا كش y‏ 


۵۸ - ۱۱۹۹ )040( مولد ابن الابار . وفاة a‏ رشد في مراکش . 

. Maimonide 0 yo. وفاة ان‎ ۱۳۰4 

۰۷ء٣‏ ) وفاة الادیب ان atl‏ البلاوي . 

۱۳۹۹ وفاة الفونس الثامن. . 

۷ ارتقاء فردنناند الثالث صاحب قشتالة . 

)110( ثورة yl‏ هود في الشرق الاسباني . 

. Majorque الاستبلاء على ماحورك‎ (ar) ۱۳۳۰ 
. lll الوحدین في‎ Ge aly 

(Ira - ۸ ۱‏ سقوط 7 وباداجوز . 
وفاة ادريس الأمون من الموحدين . 
oi‏ الأول rel‏ 

. فردیناند الثالث على قرطبة‎ SLO! )۱۳۳( ٦ 

(ayo - ۱۳)( ۷‏ انکسار المسامين في el . Anisha AST‏ محمد 
الاول على غرناطه . 

. صاحب ارغونا على فالانسيا‎ Jaime الاول‎ pile استبلاه‎ (PT) AFA 


wr. 


OLY (Vee) 15‏ على Jaén‏ والاستلام Javita de‏ . 
the) ۵۸‏ - 111 ) الشرى الاسياني ps‏ كل في ايدي السحین . 
url‏ فردیناند الثالك de‏ اشببلمه . 
sli,‏ فردیناند الثالث وارتقام الفونس العاشر . 
lye )۱۱۱( ۰۹‏ ان سعيد في Alcala la Real‏ . 
تأسس الفونس الثامن لجامعة پالانسا Palancia‏ + 
۱۳:۲ تأسيس الفونس التاسم ld‏ سالامنك Salamanque‏ . 
۷ (۱۱۱) وفاة ان جبير في الاسكندرية , 


ALS E Tour de POr برج الذهب‎ a ) ۷(۰ 


. Jarez na 3 ash - Sharishi وفاة الاديب الشر يشي‎ ۲۳۲ 


۷ (۱۲۱) حدپ ف اسبانبا , 
(srr) ۲۳‏ وفاة الادیب ان Ibn Dibya slo‏ . 
(IA) arto‏ وفاة محي Gall‏ بن العربي في دمشق . 
۸ ) وفاة عام النبات ابن البیطار في دمشق . 
۲٩۱‏ )144( وفاة الشاعر ابن سبل . 

ترجمة كلملة ودمنة الى اللفة القشتالية . 
۷ )100( استبلاء الفونس العاشر على نيبلا Niébla‏ . 


vA 


۲ ) استبلاء الفونس العاشر على قادش ٠ Cadiz‏ 

۰ سان لوس Saint Louis‏ اثناء حصار تونس . 

۷۳ (۱۷۱) وفاة we‏ الاول النصري . 

. ارغونا‎ Gale الاول‎ Jaim وفاة‎ ۷٦ 

. وفاة الفونس العاشر في قشتالة‎ (var) rat 

۷(۷ الاستبلاء على مینورك Minorque‏ . 

+ Tarifa استبلاہ سانشو الرابم على‎ 1 rar 

۹ ارتقاء الفونس الحادي عشر على العرش . 

(vir) 4‏ ارتقاء النصري ا ماعبل الاول . 

۹) انتصار امین في اليكوم Alicum‏ . 

. ارتقاء ابو الحسن في فاس‎ )۷۴۲ (١ 

۱۳۵4 تأسيس الفونس العاشر في اشبيليه لمدرسة التعلم اللاثيئية 
والعربية . 

. في تونس‎ geld GLY وفاة الؤرخ‎ (Yor) tree 

4( ( تقریبا ) وفاة الادیب اہن عبره . 

۰ التنسد بابن JOY‏ في تولس Je‏ 

45 دفاة الصوفي اہن صابمين الاسبالي في مكة . 

+01 وفاة النحوي الاساني ابن مالك في دمشق . 

5 تشييد فاس الجديدة ومقر اقامة البونية بالقرب من 


و 


\rr 


. ارغونا‎ E Lérida لاریدا‎ ill الثانی‎ Jaim ٹا‎ Ne 
۰ الدهري للسان الغرب‎ er Usb )۷۰۱( ۹ 


۷۰۸(۸) وفاة ابن الزبير في غرناطه . 
۱ (۷۱۳) مولد ابن الخطيب في «Loja‏ 
ib, ۱۳۱‏ رامون لول Ramon Lol‏ 


۲ (۷۳۲) مولد عبد الرهن بن خلدون في تونس . 


rr 


m 


AN ۳9 


i 
ا‎ 
| 
1 
t 


Daisies i h ’ ۱ ۱ Peak! 1 | 


(ATE 
7 


0 ا 
0 


ib Fa 3) = 


ای وا دهاز 


۳ 


ا دی ا خر ریا Pe‏ 
1 041 
3 


3 


O کس ۔‎ CRON 


cm 


y A زد‎ 1 ; 5 A له ا‎ : 
3 او‎ 3 ; E 1 کت‎ da 
F 4 پا ری‎ We ER 3 ۰ fates 
1 wit 1 EAH COLE ee EA سرت مو دس‎ | 


YID 
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Mi 


ve 


1 


nr... 


de 


دن تتت سم م 


FT o = -‏ س2ت 


ا ا 


BAY 


0 
0 


تام ججمل؛ با مؤلفات RAN‏ 


۱ ر. دوزي » تاريخ مسامي اساسا ge‏ فتح الاندلس من قبل 


المرابطين ( ۱۱۱۰-۷۱۱) 4 جلدات - طبعة جديدة نقحبا 
وأعاد ab‏ ليفي بروفشسال » لبد ۱۹۳۲ وهو مولف ما Sly‏ 


۱ ر. دوزي ؛ تحریات فی تاريخ Wal‏ وآدابها بان العصور الوسطی» 


ثالث طبعة » لىد باريز » جلدان ۱۸۸۱ . محتوي due de‏ ذکریات 
هامة ٤‏ عن السيد » عن النورمانديين في اسيانيا الخ . 


۷ ج , سيمونيه »2 تاريخ A Lal)‏ في اسبانبا » مدريد ۱۸۹۷ > 


۰۳ 


۳ معالجة جبارة لموضوع واحد إلا أا مغرضة في اغلب 
الاحبان . 

ف . کودرا » دراسات نقدية في تاريخ المرپ - الاسارن » 
ثلاث مجلدات »© سر‌قسطه ومدرید ۱۹۰۳ — ۱۹۱۷ . دراسات 


تفصلۂ Luo)‏ > غسة بالوثائق و الست‌دات ۰ 


Voy 


Hamenaje a D. Francisco codeıa en su jubilacion art 


del profesorado Estudios de erudicion oriental . 
جموعة تحتوی على عدة ذكريات هامة تتعلق‎ . ۱۹۰٣ سرقسطه‎ 
EIN ت‎ MLN lab 


۱ ر . التأميرا » تاریخ Lobel‏ والضارة الاسبانية ٤‏ 4 مجلدات 
برشلونة ۱۹۱۱ ۱ 


Th. W. Arnold, Preaching of islam » ارولد‎ . A 
a History of the Propagation of the muslim Faith, 
. مؤلف اساسي‎ . ۱۹۱۳ oud » ist طبعة‎ 


M. Gomez Moreno, Iglesias mozarabes غومس مورینو‎ ul 


un RES 
AA یہ چک ےرک ےہا جک ہق ست مدز رل راز‎ ET یه‎ ison ا دجا‎ 


Arte espanol de los siglos IX - XI و‎ 
۱۹۱۹ مدرید‎ 
. Quill gill عمل مدهش عن ال ثار الاسلامبة في‎ 1 


۰ . بلڈیستیروس » تاريخ اسانبا وتأثيره في التاريخ العام » جزء 
انی . وثالث » Uy‏ ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ ۲ مؤلف کامل ¿Tue‏ 
مع UU‏ مفصلة با اؤلفات . 


The Western Caliphate , dans کونزالس بالانشا"‎ ovary 
الثالث € کمبردج‎ uel The Cambridge Medieval History 


۳۲ ص = ۲)) . 


» ۱۹۲۳ باريز‎ ٤ ار اصتوناد  ما هو جدید في اغلیة رولاند‎ vary 


104 


مولف قابل لمناقشة لا 0 1 جدیدة 


و مشدة ۰ 


۵ ,. کونزالس بالانثيا » تاریخ اسبانيا المسامة . اطلم على الطبعة الثالثة 
( برشلونة ۳۲( لهذا paa!‏ اللسبط | لامييرت ‘ ¿dello‏ ‘ 
yah‏ . شجموعة » مدن الفن الشبيرة ۱۹۲۱۰ . shel‏ يديم لطلبطله 
المسامة . 


۱۹۳۹ کل sl‏ ألبوراوز Estampas de la vidaen Leon durante el‏ 
siglox‏ مدريد ۱۹۲٦‏ € دراسة تاريخة على نحو روائي غير انها 
ee‏ ان لاسام م فق الا 
ونس » الجزائر » مراكش € اسباننا » صقلمة » مجلدان » باريس 
٦‏ - ۱۹۲۷ ؛ مؤلف أسامي في تاريخ الفن الاسبانی - المغربي » 

مع موجزات تاريخية على تام الروعة . 


۷ السيد آسين پالائیوس 
Abenhazem de cordoba y su Historia de las ideas religiosas‏ 
ال جلد الاول.» مدريد ۱۹۲۷ . مقاله منازة عن ان حزم . 
|, مال » فن وفنانون فی العصور الوسطی » باريس ۱۹۲۷ . مع 
نظرات مشرقة عن اصول gall‏ الروماني . 


۸ )1 ألتاميرا ؛ تاريخ الحضارة الاسيانية » مدرید ۱۹۲۸ © paz‏ 
جداً أ. کونزالس بالانشا » تاریخ الاداب العرببة — الاسيانية > 


y00 


Disertaciones y opuscules, ۱ eh“ حم ربيرا‎ 


جلدان » مدریسد ٤‏ ۱۹۲۸ يفم أمم الحواطر للاستاذ الاسباني » 
بعضا هام lus‏ ۰ 


La carte literaria de Alhaquem I] en Cordoba, السيد م آنتو ليا‎ ۱۹۳۹ 


San Lorenzo de El-escorial, 1929. 

¿A‏ جم فارمر » تاریخ الموسمقى العربمة ‘ اندن.» .من احسن 
الاختصاصيين الین في الوضوع . 
ر. مليبديز بسدال La Espana del Cid,‏ لدان € مدرید ۱۹۲۹ > 
ار محم على الرغم من أنه ينحو ملحی «السید » . 

۱۹۳۰ السيد م آنتونا 4 اشسلية San Lorenzo de iz All la tT,‏ 
Elescorial‏ ۱۵۹۳۰ ) طبعة le py‏ مقاطم من تاریخ ان الصاحب 
as-Salat‏ المتعلقة بشسّدات الموحدين في ul‏ 
sl‏ غارشا غومس € قصائد عربة — اندلسية — Poémas arabigo‏ 
andalouces‏ © مدرید >2 ۱۹۳۰ , اختسار موفق Ti‏ للقصائد 
الاسبائية — has yal)‏ مع مد هة مشدة ۰ 
ل هالفن » البرابرة ) بارس ۰ءء من الدرحة Er,‏ 5 


۱ السید oT‏ بالاشوس Elislam cristianizado‏ مدريد ٤‏ ۱۹۳۱ء هو 
AN‏ من عنوانه , 
أ. غرنزالس بلانشا» الاسلام والفرب » مدريد ۲۱۹۳۱ جدول مفيد 
ہام التأثيرات , 


vary 


۱۹۳۳ 


۰۱۹۳۱ ليفي بروفلسال » کتابات عربية اسبائية » باريز - لبد‎ 
A book containing the risal A known as <“ Js A 


The Dove's Neck - ring about love and lovers و‎ 


.| 
> 
j 


تمببدية » تنتبي بذتائج قايلة لناقشة.. 


ل . هالفن » hap‏ اوروبا » باريز ۱۳۲ € متاز . 

إ. ليفي روفنسال » اسبانیا السامة في القرن العماشر © نظم 
وحياة اجتاعية © gob‏ ۱۹۳۲ ۰ 

كل . سانشز ألبورنوز » اسبانیا والاسلام » ترجمة ب . غینارد في 
ا مات CLXIX we ٤ ALI‏ ؛ پاربز ‏ ۱۹۳۲ : vam‏ من 
الصفحات يساوي Tate‏ » ظہرت في البداية في الاسبانیة تحت 
Ol pe‏ : اسباننا والاسلام Espana y El Islam‏ في dz‏ الغرب 
LXX sus‏ 6 مدرید ۱۹۲۹ء 

a‏ ؛ gall‏ الاسباني — المغربي من منابعه في القرن الثالث 
pte‏ » باريز ۱۹۳۲ . نص محم » وتبجیل عظم . 


ای . لاممبرت ٤‏ الفن ¿LA‏ والفن  Hespéris 42 3 ‘ aus)‏ 
Narr © XVII ule‏ ص ۸۳-۲۹ ) مقالة كثيرة الاحاء . 


{ . ر. نسکل El Cancionero de Aben Guzman‏ مدريد ۱۹۳۳ 
طبع وترجمة Guzman úl ol pl je‏ على ألا دستفاد مله 
إلا puis‏ شك ديك 5 انظر سح , س ۰ کو کن I E‏ ۲)8 ¢ 


۱٦٦۹ - ۱۱۵ ص‎ XVI ale 


۲ ج . كالميت > العام الاقطاعي (art) gob ٤‏ . معلومات ¿Je‏ 
عن حالة المسائل الراهنة . 


Bagdad y las los reinos de Taifas, ) غارس غومس‎ eA 
> مدرید‎ CXXVII sus > Revista de occidente الغرب‎ de 3 
. art 

ر. غارثينا غومس ؛ Elagio del Islam espanol‏ مدرد — 
غرناطه » ٩۹۳4‏ . ترحمة لرسالة Gud, As-sakundi‏ عليها . 
ر. side‏ بدال Historia y epepeya‏ © مدريد ۱۹۳ شموعة 
مقالات متعلقة پتاریخ العصور الوسطی الساسي والادبي : 

> . اورتشا غاستّت Abenjaldun nos revela el secreto‏ في 


مجلة El Espectador‏ © محلد ثامن © مدرید ٣۱۹۳ء‏ 


۵ ر . بلاشیر » کتاب 0 مقولات الأمم » é‏ بار بز ۵ ترحمة 


لطبقات الأمم لسعيد الطلبطلی . 
الاسلام والغرپ في Lula € eahiers du Sud Ass‏ » آب ot‏ 
الول ۱۹۳۵ , جموعة مقالات ذات قم sin‏ , 


۹ ش . دہل و ج . مارسيه » العام Gl‏ من عام ۳۹۵ الى ۱۰۸۱ 


اؤلفه كلوتز ) © ۱۹۴٦ gob‏ . يحتوي على فصول Linke‏ عن 
Lola!‏ السلمة : 

7 ليفي بروفلسال « مذکرات 6 عسد الله آخر ملوك 
غرناطة , 


٥۸ 


26 © مدرید - غرناطه ٤‏ ۱۹۳۹ طبع وترجمة لنص هام جداً 
عشر اكتشف 3 مکشة جامع القبر وان al-Karawiyin‏ في فاس . 


۷ ر. patie‏ ببدال ؛ الشعر العربي والشعر Revista de da.‏ 
os Cubana‏ الثاني - آذار ‘ vary‏ . من ا حتمل أنه بصدر 
Like]‏ قاطعة في موضوع مسألة جد معقدة . انظر ج, سيروت 
في الجلة الاسبائبة » جزء ١١۱۹۴۷ > XXXIX‏ ص Ar r— tte‏ 


ه. بيريز » الشعر الاندلسي » في العربية الكلاسكية في oa‏ 
الحادي pte‏ : مميزاته العامة وقمته کصدر » yl‏ ۲۱۹۴۷ مقالة 
مفصلة بتوسم ومنصفه الى حد بسد ؛ إلا أنها قد لا تعطي لمؤثرات 
الشرق مکانہا ونصدہہا . 

ه. بيرين » محمد وشارلان » بروکسل باريز ۱۹۳۷ . مؤلف ore‏ 
بعد موت lila‏ العام ¿Sala‏ 00 وف عن 
¿ll‏ ان ale Gad‏ نقصا في الستندات التاریخة عن الغرب 
"rn‏ 


ف. لوت » الغزوات البربرية » باريز ۱۹۳۷ . من ls‏ غزو اسبانیا 
من قبل العرب ؛ نظرات قابلة لمنافشة في الغالب . التزود بالوائق 
عن اسبانما المسامة بمتمد كله على کتاب اسبانبا السلمة في القرن 
العاشر لصاحبہ دفي بروفلسال . 

Gad «|‏ بروفتسال السید کا ورد في التاریخ ٤‏ في DAL‏ التاريخية 
جزء yl CLXXX‏ > ۱۹۳۷ ص ٥١۸‏ - )۷ ۰ 


۱6۹ 


۸ الموسوعة الاسلامية » الطبعة الافرنسية > ale)‏ رابع ales‏ اول 
من المتمم ) انتبت في ۱۹۳۸ . 
| ليفي پروفنسال » دراسات في التاريخ الاسباني - الاسلامي . 
إ. ليفي بروفنسال ؛ معاومات من Jel‏ تاریخ اجتاعي واقتصادي . 
للغرب الس في القرون الوسطى ( العصر الوسط ) . 


۰ 


حولیات معہد الدراسات الشر قیة في ا جزائر 
الاندلس 


النشرة الاسپانية 


7-20 


النصإل(آول 


۱۹۲۰۱ > واحطاط » باریس‎ Ube : بيزنطة‎ € Ch. Diehl deo ش.‎ )۱( 


٩ , ۱ صفحة‎ 


. انظر كتابي اسبانا المسامة في القرن العاشر صفحة م وما بعدها‎ (y) 


(۳) الصدر نفسه . صفحة ۱۹ء 

od Miu; قرطبة‎ dy تسادل السفارات‎ : ge gel „Bil )4( 
6 ۱۹۳۷ بروکسل‎ XID جزء‎  Byzantion انسون‎ zu 3 التاسع‎ 
ee 

)0( السند غودفروا — دعوميين Gaudefroy - Demomibynes‏ € ااؤسات 
الاسلامية » ہاریس ۱۹۲۵ صفحة ۱۳۵ ب ١۱۳۲ء‏ 


)4( انظر كتابي اسانبا السامة في القرن العاشر صفحة 4۵ - ۰۱۷ 


vi 


meri 


RTE‏ م م تسس سس رس وج سس 


(۷) انظر مقالي عن E Le Cid de Phistoire‏ جل تارخة 4 باریس 
۷ 


„ga — pr صفحة‎ ۱۹۳۱ XII جزء‎ Hesperis ف لا‎ 


)4( انظر gus‏ تأملات في دولة المرابطين في alu‏ القرن الثاني pie‏ 


في ملد الاحتفال بانقضاء سین Gle‏ على تأسيس كلية الآداب في 
الجزائر . الجزائر ۱۹۳۲ صفحة yey‏ — ما 


6 انظر Ad‏ - بروفنسال في نص تاريخي dd‏ « السند » لابن 


مرزوق ۱۹۲۵ صفحة Y‏ , 


des )۱۱(‏ الخصوص تلك التي في Testour‏ وقد أفرد لما السد جورج 


مار سه دراسة ما diy‏ تحت الطبع . 


(۱۲) ) انظر ليفي — بروفلسال في ‘ الرا کشون وماضیہم في مجلة الفن 
ال حي » باریس ۱۹۳۰ صفحة ۸۱۵ - ۰۸۱۹ 


(۱۳) غولد رس ٠‏ 


)14( انها موجودة في منتخبات من تاريخ العرب السيامي والأدبي ف 
الأندلس لمقري » وهي جمرعة منتخبات us‏ جداً لا حفظت 
لنا كثيراً من الشذرات الختارة من مؤلفات عربية Lila‏ مفقودة 
اليوم ولا تستعمل الترجمة الانكليزية الي قام De Gayangos ly‏ ۶۰ 
إلا حذر ids 13 wah‏ پالاخطاء . 


vit 


ah 


)١١(‏ في منتخبات القري نفسبا . فقد ترجمت الى القشتالية من .قبل 
السید غارشا غومس في رثاء الاسلام الاسياني > مدرید - غرناطة 
۱۳۹۱ء وق yall‏ نسمة pu‏ ا, E La « Risala » d'as - Sakundi Ly‏ 
Hesperia de‏ جزء ۱۹۳٦ XXI‏ صفحة ۱۳۳ = ۰۱۸۱ 


۱۹۵ 


۱۹) 
)۱۷( 


)۱۸( 


4 ۸ 
¿EN jas!‏ 
ee‏ 
انظر كتابي اسبانیا في القرن الماشر صفحة ۲۲ . 
ل 1 pet‏ الفن الاسلامي حزء اول صفحة ۲۰۱ , 


انظر ه . بریس .النخة في اسبانبا » ملاحظات مسندة على 
النصوص العربة » في بموعة مقالات متفرقة غودوفروا - دعو یٹس 
Gaudefroy - Demombynes‏ القاهرة ۱۹۳۸ صفحة ۲٢٢‏ - ۲۳۹. 


dls‏ ذلك عزا دوزي a‏ کبری في شه الجزيرة الايبيرية في 
الجزء الاول من كتابه تاریخ المسامين في اسانبا . 


حول هذا النص » الذي انوي نشره في ا مستقبل في سلسلة من 
الوثائق غير النشورة من تاریخ الامويين في اسيانيا » انظر كتابي 
تبادل السفارات صفحة PER:‏ 

ذلك علاقة جديدة كل الجدة السد hl‏ لامبيرت مستنداً de‏ 


۱۹۷ 


g 1 FA ا‎ 32 REN 
Neate کو ہے‎ era cad ا سای دشر‎ 


eo == 
تا یں‎ Re” 


وثائق استطعت إن اقدمہا لہ . ( تاريخ جامم قرطبة الكبير في 
القرنين الثامن u‏ من النصوص عبر اللشورة ( 3 lid yo‏ 
معد الدراسات الشرقیة في كلية الآداب باطزاثر جزء ثاني » باريس 
٦‏ صفحة مكارت (WA‏ 


id‏ عن زراب ا موسقار موحوده 4 te yu gh‏ الاسلامنة ¢ متمم 
صفحة ۲۸۵ — H.G. Farmer ed YAY‏ . 


بفضل طباعة zeit‏ عربي صغير في الوصل عام )۱۹۳ من بداية 
القرن السابع (۱۳) پعنوان « US‏ الطسخ » . lady‏ فبا عدا 
ly! grey‏ من عصر الموحدين ۰ 

انظر A. Gonzalez Palencia‏ الاسلام والغرب صفحة ga ta‏ 
وقد خصص ر, پلاشیر دراسة لهذا الشاعر » بعلوان : اند 
المہدین للثقافة العربية في القرن العساشر : سعيد البغدادى » فى 
X jo 5 e‏ ۱۹۳۰ صفحة to‏ - ۳ , 

انظر كتابي Lili)‏ الاسلامية في القرن العاشر صفحة ۱۸۳ — 
۸۹ء 

امد زي مبحث في العلاقات بين مصر واسبانيا اثناء الاحتلال 


الاسلامي في Homenage codera‏ صفحة ممع — LA\‏ , 


VA 


۱۱۷ ١ صفحة‎ Will عن ا لحطوط العربية في‎ ¿es انظر‎ (YA) 


لابن سعدى الذي قطن مرسا عام a tar‏ ) ۹ م) باريز 
١ . VAYA‏ 


(۳۰) ه. بيريس ۳6:۵۰ .8 الشعر الأندلسي في العربية الكلاسيكية في 
القرن الحادي pte‏ : مظاهره العامة وقيمته کستندات » yA‏ 
۷ءء 


Hespéris 12 2 الفن الاسلامي الاسباني‎ G. Margais مار سه‎ ‚= (yy) 
صفحة ۱۰۷ = ۱۷۰۸ء‎ ۱۹۳٦ XXL حرء‎ 


(۳۲) انظر A. Gonzalez Palencia‏ تاریخ wel‏ العربي — الاسباني صفحة 
YY‏ 


۰ ۱۲۵ ترجمة ر. بلاشير صفحة‎ (YY) 
. ۲۳ - ۲۳۳ اسبانيا المسامة في القرن العاشر صفحة‎ US انظر‎ (vi) 
. ۲۳۸ صفحة‎ Audi المصدر‎ (Yo) 


(Y)‏ انظر ليفي بروفنسال ٤‏ مخطوط من مكتبة الخليفة اس حم الثاني في 
Hespéris Ar‏ حرء XVII‏ € ۱۹۳4 صفحة ۱۹۸ سٹک 


(۳۷) مقولات الأمم ترحمة ره بلاشير صفحة ١۲٢۱ء‏ 


1۹ 


— || و 


ESN [ae 


(۳۸) انظر ه. VA‏ 0 ,۲۲ مد وشارلان صفحة ۲۱۰-۱۱۳ . 
Lil! Cl. Sanchez - Albarnoz )۳۹(‏ والاسلام صفحة ه , 
(4۰) فیا بتعلق بحسم هذه المسألة انظر كتابي اسبانیا المسامة في القرن 


الماشر صفحة ۳۳ وما lb‏ 


)41( انظر دوزي تاریخ مسامي lus!‏ طبعة ‘jy uso‏ اول صفحة 
۷ — ۳۱۸. ذکر ذلك Gonzalez Palencia, » Simonet Cal‏ 
و Lot Ferdinand‏ .۲ الخ : 


(ir)‏ انظر کتابي ULM ULLI‏ في القررن العاشر صفحة ۲ . يجب 


تذ کر ایض زواج الفونس السادس Buel Ja‏ مسلمة id)‏ 


بروفنسال ۱ Mara‏ « زوحة الفونس السادس القشتالى وولدها 
Hespéris 42 3‏ جزء XVII‏ © ۱۹۳4 صفحة ۱ Am‏ . 


de كتابي تبادل السفارات في‎ y هذه الحوادث واردة بالتفصیل‎ (ir) 


. ۱۹۳۷ Byzantion 


امہ 


جع mr‏ سا وت مم وہل رد 


(tt) 
(10) 
(4٦) 
(iv) 


(tA) 


(£4) 


انظر كتابي اسبائيا LLU‏ في القرن الماشر » صفحة ۰۲۱۷ 


الصدر نفسه صفحة ۱۵۲ وما lb‏ 

.۱ ملاحظة‎ ga > > 0 

۰ ۳۱ YA » > » 

N‏ 0 » ۱ ملاحظة ۲ dob)‏ جعلها مشهورة 


. ) 1۷ فى کتابه الفزوات البريرية صفحة‎ Lot 


نيحد تقریبات Be‏ في الاسلام والغرب لصاحيه A. Gonzalez‏ 
Palencia‏ ص ۲۷ — ۲۹ ؛ dy‏ اسبانبا والبرتفال € لصاحه 
J.B. Trend‏ ص ۱٩‏ — ۲۷ ؛ ds‏ الفزوات البريرية لصاحبه Lot‏ .۴ 
ص ۷۱-۷۰ ؛ Ga‏ دراسة AS]‏ تفصبلا ارجم الى الفپارس الخاصة 
R. Dozy 11. W. Engelmann E‏ © قاموس الکامات الاسبائنة 
والبرتغالبة المشتقة من العربية ٤‏ ( الطبعة الثانية » ليد ¿(rama‏ 
Abbe ( ©. L. Eguilaz‏ ۱۸۸۲ ) ومن Lye‏ اخری وللاار 
الرومانية على لغة الخاطة العربية الاسبانية ٤‏ درست من قبل 
J . Simonet‏ مدرید ۱۸۸۹ + وهي تظهر على نوع خاص qu‏ 3 
ale)‏ البوليس المدني الاسباني التي نشرھا المؤلف وحده او بالتماون 
مم السيد Colin‏ .8 .© . 


قوائم ius‏ عدا قدمپا A. Gonzalez Palencia‏ إلا y‏ نشرت في 
الاغلب على نحو خاطىء رذلك في الجلد التوطئة المؤلفة Jr!‏ 
تحت عنوان Los Mozarabes deTolede en los Siglos‏ 3( القرن 


۱۷۳ 


¿ie انظر‎ . NAPO © مدرید‎ é عشر والغالك عشر‎ JAN 
: لكتابه‎ Cl. Sanchez - Albornaz اللاحق المد الي وضعہا‎ 


. ¥\\ ~ 1A1 ص‎ Estampas de la vida en Leon durante 


انظر الاستدعام الإيحائي مسب Cl. Sanchez - Albornoz JE‏ في 
Estampas‏ ص ١1) — MY‏ . 


انظر Cl. Sanchez - Albornoz‏ في کتابه اسبانيا والاسلام ص ٠١‏ : 
« لم تستعمل المالك ill‏ ابداً مدة تقرب فن tos‏ سنة سوی 
العملات العربية والفرنجية وبقي ملوك قشتالة بعد ذلك ما يقرب 
من قرن کامل Ge‏ ضربوا A‏ ذھببة . وكان تقليد العملات 
الفرنجية والعربية بحري BLL‏ سواء من deel‏ ضرب القطع 
الفضية في اواخر القرن الحادي تشر أم من اجل صك العملات 
الذهبية في الثلث الاخير من القرن الثاني عشر » . 


انظر (Ad‏ بروفئسال السد کا ورد في التاريخ . ص ۷۲ . 
انظر Dozy‏ .۴ في کتابه : تحریات El‏ تاريخ Lilo!‏ وآداہسا في 
العصور الوسطی » طبعة ثالثة » جزء اول ». ص Yet‏ . 

في كتابه Iglesias mozarabes‏ € مذيل بألبوم حتوي على عدة 
ملسوخات مصوره . ۱ 


الفن الاسمانی — المغربى والفن الرومانی Hespéris de Y‏ © حزم 
باي 2 یه في : 
XVI‏ © ۱۹۳۳ ص by‏ = 4۳ . 


۱۷۳ 


cree oe‏ موس rm men A‏ وم کر مہ ہس رس ںہ 


7 ہی دی ملا ری ہہ‎ apes 
می دا نشین سا ہی‎ 


Y ی‎ A 


, ۷۵ الشعر الاندلسي صفحة‎ H. Péres (ay) 
. (ده) في احلد الاول من کتابه ابن حزم القرطي ص 4۸ وما یلہا‎ 


)04( یکن قراءة ذلك في مقدمة 1۳6001 لطبعته GUE‏ طوق الجامة 
( لىد 1414 ص XVIL-XVE‏ ). 


. ۳۹-۳۷ المساهة في القرت الماشر ص‎ WL! انظر كتابي‎ )٦٠( 


)11( لقد pal‏ هذه ا لمناقشات dis M. Asin dul‏ في کتاب بعنوان 
La escatologia musulmana en la « Divina Comedia »‏ 5 
Historia y critica de una Polémics‏ مدرد ۱۹۲ ) ملخصة 
من Boletin de la Real Academia Espanda‏ ( اما 2,25 السد 
Asin‏ .11 فبي بتاریخ ۱۹۱۹ء 


sue Revista Cubana de الشعر العربي والشعر الاوروبي في‎ )٦٦( 

كانون الثاني - آذار ۷ ولست اعرف هذا البحث OV ge‏ 

إلا من خلال العرض الذي قدمه له السید Cirot‏ .6 في 
Bulletin Hispanique‏ لمام ۷ ue‏ ۳۰ = ۳۲ . 

(Ar)‏ تاریخ اسبانيا بقلم لويس برتراند » في جموعة ۱. فابارد » « الدراسات 
التاريخية الكبرى » باريز ۱۹۳۲ صفحة ۳۰-۳۰۵ 


Util (11)‏ والاسلام ترجمة P. Guinard‏ صفحة و . 


)10( السید سانشز ‏ البورنوز یمین : « BLL‏ الدراسات العرببة فى 
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اسبانيا Ribera Lins » WEI‏ © آسين Asin‏ © غومس مورینو 


۱۷ 


Gomez Moreno‏ » ... ومن Jul‏ ان نضيف الى هذا التکر يم 
Saket‏ أ ن I‏ ااه ف ا + وراك 
الدرسة الشبرقية الافرنسية gil‏ جددت التتقیب الفی ف الاندلس 
لا رای سو Ge‏ و روعاف A a‏ 
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